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تفديم 


كان. لافتاً ها استأثرت به العهود العباسية فى القرن: الماضي. 
من اهتمام الباحثين في التاريخ الاسلامي. يدفعهم إلى ذلك» 
لسن وؤقرة الماذة المتتشزة على مساحة أكشن سخ مسة قرؤن 
فحسب. بل كان للتحوّلات الكبيرة التى اختلجت بها مسارات 
تلك العهودء في السياسة والاجتماع والثقافة: تأثيرها البارز في 
المحاولة الدائبة لاكتناه مقاربات جدية في هذا السبيل. ولم يكن 
من السهل اختراق المفاهيم التي أرسى بنيانها معظم 
المستشرقين. واستمرّت راسخة لوقتٍ طويل في وعي المؤرخين 
العرب» منطلقة من التفسير «الاثني» للتاريخ العباسي؛ باعتباره 
مراحل مسابو غفافيعة اللقوق السياسية أو الحسكرية الموسينة 
خلبها. بفكاة ما يزان مالفا امجعخلام تسسات كل : مغر 
سيادة العرب» وعضر سيادة الترك»ء وعضر سيادة القرس» إلى 
آخر ما درج عليه المؤرخون التقليديون من توصيفات لا تعبر 
بدقة عن طبيعة تلك العصور ومتغيراتها العاصقة. 

ولعل ما يدعو إلى الاستغراب في هذا السياق» أن يقترن 
العضر الأول من الخلافة العباسية 586 القوس» الأسييما على 


دور بولغ في حجمه لهو لاع في الثورة. 1 في أدارة الدولة6 ما 


جعلهم يتطلعون إلى موقع الشريك في الحكم إلى جانب 


الخلفاء»: وذلك عير الوزارة المستحدثة في الاسلام. وه نظرة 


مغلوطة راجت لدى الاخماريين الشمن غلبا الع٠تهيدر‏ الجغرافي ظ 


للحدث: على بقية العناصر الموضوعية المؤثرة فيه رابطين بين 
أرضية الثورة في خراسان وبين سمتها الفارسية. فلم يكن معظم 
قادتها من العرب فحسبء. بل كان جمهورها أو غالبيته منهم». 
إذا توقفنا عند الهجرات القبلية مع الفتوح, أو تللق المتشكلة من 
موجات دفع بها الحكم الأموق من العراق:ة خصوصا فى عهدي 
زياد والحجاج. وما لبث جزء من هذه القبائل أن جذبته 
التيارات المعارضة فى هذه الجهات» فانخرطت في ثورتي إبن 
الاشعيف والحاورث بن سريج» :وصولاً إلى الغورة العباسية التي 


توكأت على ذلك التراث في خراسان وبلاة ما وراء النهر. وبعد ١‏ 


الانتقال إلى مرخلة الدولة» تصدئى مؤسسو الأخيرة مبكراً لطموح 


الفوسس إلى اليسظة على :قرارقاة جلها عق مسحعاولة أبن سلظة أ 


الخلال» حتى محاولات بنى سهل؛ والتى انتهت جميعها إلى 
التسليم بالسيادة العربية» المستمرة حتى آخر عهد المأمون. وفي 
ضوء ذلك يتراجع التوصيف السالف للمدرسة «الاثنية»؛ لافتقاد 
كل من هذه العصورء الخصوصية التي تجعله متميزاً عن الآخرء 
ويعفلاه عليه توضيف أكثر واقعيةء باقخاةه سمة سياسية توائم 


الصراع الطاحن على النفوذء والذئ أسفر عن تعاقب عصرين | 
مايريم قاذ : الأول»؛ هو غصر باك الخلقاع أو العهب ا 


2 





الذهبي للحكم العباسي؛ الثاني هو عضر سيادة القوى 
المكرية؛ المعفارة نيحا زاسلريا واقعرالا السلظطة الصقة 
المتداعية. 


والتاريخ العباسي في مذاه الخضمّ. من أكثر التواريخ نبضا 
نا لاشكاليات التى تبقى خاضعة للنقاش. بما يؤدي: من خلال 
سياق تحليلي» إلى مقاربات لا توفرها الدراسات التاريخية 
الحديثة واالمصافبة: ومن هذا المنظور كان المدخل النقدي 
للمؤرخ الدكتور عثمان البيلي إلى كتابه «ثلائية الحكم في 
العضور العباسيةاء إذ كانت القراءة الجديدة ما هجس بهء 
واجداً في ذلك ما يستحق مشقة: السير على الطريق الضعتب»: 
حيق قال الا وزال.-مسجال النراسات المتاملة المتعمقة في تاريخ 
المسلمين: جماعتمء: أمتهم» خلافتهمء دولتهم؛ء سلطانهم: 
مجتمعاتهم. واسعا وسع ذلك التاريخء متسعا اتساع زمان 
ومكان: الأسلام والسمسلمين فى بلاة الله الواسعة....- ولا تزال 
المصادر في تنوّعها وتعددها وتواصلهاء تؤكد بوضوحء بالنظر 
لما يخدث في بلاد المسلمين ويسود العالم اليوم؛ أن أغوارها 
لم تسبر بعدء وأن أبعادها لم تدرك بعدء وأن العبر منها لم 
تستخلص بعد). وهي قراءة تأخذ سبيلها عبر المنهج الذي حدّد 
معالمه في بداية الطريق» منتقداً المفاهيم المكرّسة في هذا 
التاريخة كتلك الى عبر عنها المستشرقوث: وما انفكت تعيذ 
انتاج نفسها بالمغالطات فيهاء تماما كما الروايات الاخبارية التي 
استعيدت بأخطائها عبر الأزمنة» من دون اكتناه مناخ المراحل 
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ثلاثية الحكم في العصور العباسية 


فى متغيراتها. أى مسارسة النقد عليها فى ضوء ف ججعية العقل. ْ 


فالنظرة «الاثنية» لمعظم المستشرقين أعاقت» برأي المؤلف. 
«انطلاقة الفكر التاريخى الاسلامى» بعد أن وصل به إلى القمة 


ابن خلدون فى مقدمته المشهورة التى فتحت الطريق للنقد العقلى ١‏ 
للمصادرء؛ ووجهت إلين النظر في العلل والأسباب: لغهم تطور | 


المجتمعات وتقثر الأحوال وقواعد. العدران والحضارات». 


لعل فى ذلك ما يشكل مدخلا مقاليا إلى قواءة القارية 


لاسيها الأسلامى القف من شأن الامةه قبع العجور مين 


المفاهيم المكريفة» هة وان أن بعتن ذلك رقضها بالسطلق: ١‏ 


وإنما استخلاص ما يوائم منها طبيعة الحدث في عالمه؛ وما 
يؤدي إلى الاقتراب من الحقيقية التاريخية. ولكن العبرة ليست 
في النظرية؛ وإنما فى العظبيق الذي #غيرا هنا شد ته فى 
دراسات كثير من المؤرخين: مصطدماً أحياناً بضحالة الماذة في 


حكن متاسي التاريشه أو بتاثراً يسطلطة التفال الذي يود إلى | 
الانبهار أحياناً أخرى. وفي هذه الدزاسةء» حرص المؤلف على 
أو سكف الأمكالية الريسة سوشعها المراق فى حرق الشره» | 
فبدا المنهج على كثير من الانسياب» منطوياً على اثنين من أبرز 


العناصر التي تسوع الكتابة في موضوح ماء وهما: 


1 _الاتجاه الحضاري للبحث الذي أحاط بالمفاصل‎ ١ 


ل 0 في سياق حركة التاريخ. وليست وحدها الموجهة له | 
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؟ ‏ تأصيل التاريخ المتصل نبضاً بالمستقبل الذي يستلهمه. 
من دون أن يكون حاضرا بصورة مجرّدة فيه» مما يعبر عن قول 
الحؤلقة الإتاعا ويب العال.. الاسلامي البود: من بعل بين 
السلطة والشعب. هو نتاج ما كان في تلك العصور من تباعد 
بين الخلافة والأمة». 


بهذه المرونة التى طبعت منهج الدراسة. قدم نا الدكعور 
اليودين قراءته لموضوعه الخلافة والسلطة والدولة؛ فلم تُعقه 
جدليات ليس من السهل على مؤرخ التصدي لهاء إن لم يكن 
نالك لعذة البحك الكاملةء. ثقافة واتفعاحا ورؤية تلعس :نه إلى 
العمق. وفي ضوء ذلك ينطلق من المجتمع الذي يكمن فيه سر 
التحولات في التاريخ العباسي؛ عاكسا الصورة الحضارية 
المتوهجة في حركتهء «المتواضعة والمتنافسة» وليست المتحارية» 
على حد تعبيره. «فالتعدّد والتنوع في الوحدة ‏ يقول المؤلف ‏ 
هما أوضح وأهم سمات المجتمع العباسي منذ بداياتهء» بل إن 
تلك الوحدة في جانبها الحضاري والاجتماعي والاقتصادي». 
شملت العالم الاسلامي كلّهء بما في ذلك ما هو خارج عن دار 
الخلاقة العباسية» ومعاد لها مين يلاد المسلمين في الشرق 
والمغرب». 


وهكذاء في الوقت الذي يطرح فيه المؤلف موضوعهء ما 
برحت تندرج لد البا قي ل الفكر السياسي الااسلاميى:. 
متوكتيخ على ظواهر المتغيرات المواكبة لحركة الضراع على 
السلطة» قإنة حفر فى طرق آخرع. متطلقا عن العاضمة بغداد 
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ثلاثية الحكم في الغصور العباسية 


التى اتخذت قراءتها في الموقع المناسب» والمجتمع المتنوع. 
والحقبارة المقالقةء مختزلة التاريخ العباسي في أوج قوته 
وتطوره. فلم تكن هذه المدينة مجرّد حاضرة تحوّلت إلى مركز 
للحكم؛ على غرار العواصم السالفة في الاسلام؛ وإنما تأسست 
لتوائم خلافة العياسيين ومشروعها السياسي العالمى» مما جعلها 
تتصدر_عتاويح هذه الدراسة» بوذلك فى محاولة سبى الصحز لايت 
الحتثقة غتها. كما زالت ختاضرة نقوة ل بعد انتقال الخلافةء 
فحت شط المقغيراضه إلى سامواءة عن كوق: أن يكبي بريقها 
الحضاري الذى سرعان ما استردٌ إليها موقعها السياسي بعد عقود 
من الرمن. 


ولكن بغداد» على الرغم من غودة الخلافة إليهاء فقد 
حملت الأخيرة معها مآسي المرحلة (السامرائية»» والصراعات 
الطاحنة على السلطة» بين الخلفاء الذين فقدوا نفوذهم» وبين 
قيادات الجبد الممسكين بالرمامة همن شكلوا مادة تلك 
الصراعات بوجوهها المختلفة. ومن «أمير الأمراء» التركي» إلى 
«السلطان» البويهي بألقابه التي جسّدت تفرّده بالدولة» #عضداً» 
أو (ركناً»؛ أو «يميناً»: أو «معرًاً» لهاء بدت الخلافة مفرغة من 
سلطتها ومن دولتهاء وكلاهما انتقل فعلياً إلى قبضة هؤلاء حملة 
الألقاب. ولكن ما يجب التنبّه به في هذا السياق» هو أن فراغ 
الخلافة في العهد البويهي» لم ينعكس سلباً على المجتمع بمثل 
فنا اتعكين العهد. التركى بطابعة العسكري الباززه إذ كان 
البويهيون أكثر تفاعلاً مع حركته: واستجابة لصخبه الفكري من 


١ 








خلال الانفتاح على العلماء وترسيخ الحوار ورعاية المدارس 
والتعايش بين المذاهب. إلى آخر اسهاماتهم في هذا المجال. 
بالاضافة إلى ذلك» كانوا أكثر استيعابا لطبيعة هذا المجتمع 
عموماً في ثراثه وتقاليده: فلم يشكلوا عقبة في مسيرته» المتصفة 
عموماً باللاستقزار السياسي» :وخفوت السسراع بين السلطة 
والخلافة التى تعاقب عليها خينذاك أربعة من الخلفاء؛ مقابل 
ستة عشر تعرّضوا للتنكيل واللاضطهاد في العهد السابق. 


ومرة أخرى تكون للمجتمع كلمته في كا اللساق» قارفا 
إيقاعه ‏ إن لم يكن على صعيد السياسية ‏ فعلى صعيد الفكر 
الذي بقى خارج دوامة التطاحن والعنف. ومن أبرز الدلالات 
على ذلك» «انحصار الصراعات حول السلطة والدولة في دوائر 
الحكم في الخلافة العباسية بصورة عامةء بينما ظلت العامة بما 
فيها العلماء وسراة المجتمع وعصب الاقتصاد والمال» في منأى 
من تلك الصراعات التي كانت وكأنها مسرحية» العبث فيها أكثر 
من الجد» على حد تعبير المؤلف؛ الذئ يرى أيضاً فى اتلك 
المترة لأعظم فترات الازدهار الحضاري والتطور العلمى 
والصناعي والاقتصادي في تاريخ الخلافة». ولم يكن ذلك في 
مطلق الأحوال من نتاج السلطة على الرغم من إسهامات جليلة 
لبعض الخلفاء والولاة في رعاية الثقافة» ولكن الدور الفعلى 
فيه عبّرت عنه «الطبقة الوسطى والمجتمعات المدنية التي كانت 
أهم سمات تلك العصورا. ظ 


ولغل هله الإشكالية تذهعب.ينا إلى قواعة قير مالووفة:. العلاقة 


١ 


كلق الحكو فى العصوى اأعيلسسية ظ 


بين السلطة والمجتمع في العصور العباسية» لاسيما وأن الأولى 
كانت محور الخبر التاريخي» بينما ظل الثاني على الهامش منه. 
الأمر الذئى أذى إلى شبة قطيعة بين الالنين.. في هذا الوقت»؛ 
كانت الطبقة الوسطى مؤهلة للوضل بينهما من خلال تأثيرها 
الفاعل فى الثقافة والاقتصادء محافظة برأي المؤلف «على نموّها 
وامكقرارها برو الاسيطرايات السياسية» والهروب الس كانت 
مفحصورة بين دوائر المنافسة حول السلطة والدولة». 


ولم يطرأ على هذا الواقع تغيير لافت في عهد السيطرة 
السلجوقية التي واكبت القرنين الأخيرين من الخلافة العباسية. 
فعاضرة تحذياتها البيونطية والقاطمية فضلة عن التوغل السليبي 
في بلاد الشام مستفيداً من ضعف الخلافة والسلطة معا وما نجم 
عن ذلك من تفكّك الدولة وضمور دورها المركزي. وإذ سقطت 
بغداد عقدة التوازن في ما أسماه المؤلف ثلاثية الحكم العباسي» 
سنقتطك: قحلي الخلافةه العتصر الأساسي في المعادلة الس 
انهارت برمتها في ذلك الجين:: 

ولأول مرةء تتسلم زمام الأمور كافة دولة نشأت في ذلك 
الصخب» متحدية الغزوين المغولي والصليبي: أعني بها دولة 
(سلطنة) المماليك التى اضطدم سلاطيتها باختلال المعادلة بعد 
خروج الخلافة منهاء مكتفية لوقت بثنائية السلطة والدولة. ولكن 
المماليك الذين استمدوا شرعيتهمء خصوصا من الانتصار على 
المغول» وجدوا أنفسم أمام مأزق الشرعية من دون الخلافة» لما 
تمكله علد من أعمية الذى. المسلعيو»ه فلهاوا إلى لمان أحد 
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أبناء الأسرة العباسية ‏ وربما لم يكن متحدّراً منها ‏ ونصّبوه 
خليفةً فى احتفال مهيب بالقاهرة. ولكن هذا لم يرق في سلطته 
المجسرية إلى عقوف قاد يقلات فى قرك #يسيشيفي» 3 أرق 
على الإقامة في لحد. القضورء قاقد أى تقوذ» ومحظوراً عليه 
القيام بأي نشاط سياسي أو اجتماعي» فقد اكتفى المماليك منه 
بملء «الفراغ الدستوري»» تكريسا لصيغة ثلاثية الحكم الواهية. 
[شرعية الحكم (الخلافة) وشرعية السلطة (الملك) وشرعية الدولة 
(الولايات والادارة)]. 
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بنصوص أثمة الققهاء من أمثال الماوردي وأبي يعلى والجويني. 
ومتوقفاً عند آرائهم في الإمامة وشروطها. ويخلص إلى القول إن 
هؤلاء استفاضوا فى حديث الإمام» ولكنهم لم يوغلوا في حق 
الأمة في اختيار الخليفة... إلا فى وجوب الطاعة (له) وولاته 
طالما التزموا بالشرعء وحق الخروج عليهم متى خرجوا عليه». 
فقد استسلمت الأمة للإمامة التي اكتفت بمبدأ التداول واستمرار 
الشرعية في انقطاعها عن جمهور المسلمين» مما كرّس مفاهيم 
لم تكن مطابقة في الجوهر للشورىء المفرغة من مضمونها 
الحقيقي عبر القرون» تحت وطأة الصراعات الطاحنئة على 
الحكم . 

ولقد طرق الدكتور البيلى بجرأة هذا الباب» وقليلاً جداً ما 
ظرق قبلاً بهذا الانفتاح والمرونة والعمق» من دون أن يكون 
هاجسه التأريخ لمرحلة ماضية فحسب» بل كان واعيا بانعكاس 


هله الاشكالة حظيت باهتمام خاص من المؤلفء عقا 


يدا 





حسنا تعبيرة. 
وكان ويفا علي 5-5 اسقاطات حديثه اي عقصور 
مقيك» مكقدا فى القت عيته نظرة علمام السلف فى ربظهم 
ثلاثية الحكم بمبدأً إجماع الآمة التي الا تجتمع على ضلال2. 
وواقياً غى التقابل إلى أ3 المفسوث الحقيقى لذلك. العهد ا#هر 
إننا أمام قراءة لموضوعة أخفلت باهتمام الفقهاء والمؤرخين 
وعلبيك الققق السباسي 4 إل أنها قن عذه الدراية الكل انيه 
من العمق ومن توهج الرؤية» ما يجعلها مرجعاً رضيناً لطالما 
كانت المكتية التاريخية بحاجهة الي 
الدكتور ابراهيم بيضون 
استاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة اللبثانية 
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ايها 8 
مقدمةهة 
2 2 م مع وكير ل من مد اعد لي 0 
ولدَد 26 قى مْسِب عبَرْه لآؤلي الآلني كا كن ديكا شارك 
و 0 عع ات و 8 00 


والكن تُصديق الْزِى بين يديه وتفصيل كل شَّءٍ وهدىف 
ل لشيس رع ودح الم : 
وَيَحمَهَ مو يُوْمِوْنَ 407 [يوسف]. 


أصل هذا الكتاب محاضرة ألقيتها في ندوة "كلية 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» بجامعة قطر خريف عام 
84 .. وقد تفضل علي الحاضرون بالعديد من التعليقات 
والأسئلة والحوار الجاد مما حفزني لأن أزيد في متن المحاضرة 
وهوامشها ومراجعها لتنشر في كتاب هو هذا الذي بين أيدي 
القراء. وإني لممتن لجامعة قطر وللزملاء الذين أثروا النقاش 
الذي أفدت منه ككيرأ . وأملى أن ممحك الككات هنا سمحق من 
الدراسة والمراجعة من المتخصصين وغيرهم. 

وكان أحد أساتذة علم الاجتماع قد سأل عن معنى 'العبر» 


15 


كلاشية الحكم .في العصور العباسية 


« 
1 
- 


في التاريخ. وكأنه يقول إن الكامن لا يعتيرون لعدم وضوح 


العبر. كما أن أحد أساتذة 'الإغلام» عتب علي أننئ لم أسقط | 


الماضى على الحاضر للإفادة منه. 


وما كان قت المتحاضرة يسع للإجابة على .هذين السوالين 


الهامين. علماً بأننئ نوهت في المحاضرة إلى مكانة ابن خلدون | 
في مسيرة الفكر التاريخي /؟ الإسلامي فحخسب بل والإنساني ظ 


كله؛ وابن خلدون هو باتفاق الكثيرين أبو «علم الاجتماع) 
أيضا. وما جاء في كتابه الشهير الموسوم بكتاب «العبر ....) 
مق القواتين الااجتساعية المقعلقة بالعهران والعصبية ونشأ 


المجتمعات الحضرية وازدهار الصناغات والعلوم ونخثمأة الدول | 


واضمحلالها وسقوطهاء. وشروط النهضة مما هو مسقط على 
التاريخ الإسلامي خاصة». ما جاء في كل هذا في الكتاب وغيره 
جدير بأث يعين على استخشلاسن العير وإقاطها على الحاضر 
وتبيان السبل إلى النهضة لمن ينظرون إلى المستقبل. والكتاب 
إنسا أويد به أن يلفت: النظر إلى التطورات والتقليات. والتغيزات» 
التي جردت الخلافة تدريجياً من السلطة بعد عهد المعتصم في 


منتضف القرن التاسع الميلادي لتصبح أ بعد عين عدوها كل | 


السلطان سليم العثماني اخر خلفاء الظل من العباسيين من 
القاهرة إلى اسطمبول عام 1١15١م.‏ والعبرة بالتاريخ من الماضي 
إنما تكون بقدر فهم القصة واستيعابها لا مجرد معرفة الأخبار 
والإلمام بها. 


وغودا إلى الآية القريمة ف مسيل هذه المقدمة» كلا جرد | 


و 





مقدمة 





فى القرآن الكريم لكلمة تاريخ إطلاقاً. لا الاسم ولا الفعل. 
إنما الذى يرد هو كلمة قضص المرادف لكلمة "1115101" في 
أغلب اللغات الأوروبية. ونعم إن المقابل لكلمة " /ا1 111510" 
بالعربية قو كلمة ١أسطورة»‏ وجتمعها «أساطي) الواردة في القران 
الكريمء ولكقن الكناهك أن المعتى فى كلك اللغات الأوروتية 
يجمع نين 'منعتى «الحلم)؟ الذف نوه 'نمكاتجه ابن خلدون وبين 
القصة الأسطورة. 

وبعد. أرجو أن يكون في متن الكتاب مع قصره ما يساعد 
على الانتقال من المعرفة «بالأخبار» إلى فهم «القصص». 
ويخرجنا من دائرة تحميل الغير ما حدث للأمة بعامة والعرب 
بخاضة. والعرب ع مادة الإسلام في الماضي وقلب العالم 
الإسلامى فى الحاضر. والعالم الإسلامي هو وسط عالم اليوم 
ووسطيته استراتيجياً واقتصادياً. وطاقة وثقافة. 

الشكر مع عظيم الامتنان لأخي الدكتور الشيخ أحمد محمد 
اسماعيل البيلى الذي عني بمراجعة المخطوط وضبطه . والشكر 
أجزله لشركة المطبوعات للتوزيع والنشر التي تشرفني بنشر هذا 
الكثات: و للسيلدة 01 الشيخ دفنو التق عنيت بكتانة مخطوطه 
على الكمبيوتر . 

واللة مس وراء القصد» 
المؤلف 
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الفصل الأول 


مدخل: العصور العباسية ومصادر التاريح 


لايزال مجال الدراسات المتأملة المعمقة في تاريخ المسلمين 
جماعتهم: أمتهمء خلافتهم. دولتهم؛ سلطانهم؛ مجتمعاتهم؛ 
واسعا وسع ذلك التاريخ: متسعا اتساع زمان ومكان الإسلام 
والمسلمين في بلاد الله الواسعة. لاتزال مصادر ذلك التاريخ 
منذ ظهور الإسلام ونزول القرآن ونشأة الجماعة وقيام الدولة 
ونشأة الأمة والخلافة وحتى سقوط ذولة الغثمانيين. في العقد 
الغالث من القرن العشرين» لاتزال تلك المصادر في تنوعها 
وتعددها وتواصلها تؤكد بوضوح». بالنظر لما يحدث في بلاد 
المسلهين ويسود العالم اليومء أن أغوارها لم تسبر بعد» وأن 
أبعادها لم تدرك بعدء وأن العبر متها لم تستخلص بعد. 

ولعل من أهم ها يحول نقيت سير الأقوار» وإدراك الأجادء 
واستخلاص العبر؛ ما ظل يسود من منطلقات إثنيه لفهم وتفسير 
المنعطفات الكبرى في تاريخ الأمة والجماعةء والخلاقة والسلطة 
والدولة. وقد روج الكثيرون لمقولات «عصر سيادة العرب' 


تنا 





كن لحكوق لسو اليه 


واعصر سيادة الفرس") واعضر سيادة الترك» وانتهاء الخلافة 
العباسية بسقوطها في بغداد. فعصر الرسول (ص) والراشدين (ر) 
والأمويية هو عصر «الدولة العربية»» والعضر العباسى حتى عهد 
المعتصم هو عصر انفوذ الفرس»). وما بعد المافب هو ععضسر 
انقوذ الترلة: ومن ينحى هذا المنحى. وهو الاتجاه السائد فى 
كتب التاريخ الإسلامي العامء لاشك متأثر بأطروحات الأب 
جوليوس فلهاوزن المستشرق الألماني المشهور في كتابه «الدولة 
العربية وسقوطهاا)ء و«التاريخ العام للشعوب الإسلامية) 
للع بيع يوق الألعاتي كار لة هرو كلها : ومن تبعهم من 
المستشرقين. ومع أن دراسات المستشرقين قد تخطت هذه 
المدرسة الإثنية منذ زمن بعيد بعد أن ظهرت دراسات نولدكه عن 
الثورة العباسية» ودراسات الفرد غيوم عن الإسلام» ودراسات 
برنارة لويس عن العرب. والعباسيين والأتراك؛» ودراسات بارتولد 
غرة. الشركء ودراسات فيتيك ومحمد فؤاد كوبرلو عن العثمانيين؛ 
ودراسات ركايا عن ثورات الإيرانيين؛ وغيرهم كثيرون. مع كل 
هذا فلا تزال اتلك المدرسة الأثثية هى الساكدة لاأسيسا بين 
العيرنب سن السسعلفية: وفى هذا ما 5 ما يعترى علاقات 
الشعوب الإسلامية من توترات»ه وما يسود بين من يسمون 
بالإسلاميين والقوميين من صراعاتء وفيه ما يحجب الرؤية عن 
حقيقة وسطية تاريخ الإسلام والأمة المسلمة في تاريخ كل 
شعوب المسلمين. 


لشّد عطلت هذه النظرة الاثتية لتاريخ الإسلام العام انطلاقة 


7 





موحل لصوو العتسية ومصاض كدي 


الفكر التاريخي الإسلامي. بعد أن وصل به القمة ابن خلدون 
في مقدمته المشهورة التى فتحت الطريق للنقد العقليى للمصادرء 
ووجهت إلى النظر في العلل والأسباب لفهم تطور المجتمعات 
اشير الالشورال وفواعق الحبراث والحكيارات. وعدا ها أقادت 
منه كثيراً مدارس التاريخ الغربية حتى المدرسة التى تدحض فكرة 
«الحتمية) في التاريخ. والتى أؤودها كارل بوبر في كتابه «فقر 
الحتمية». وإذا كان المقصود من دراسة التاريخ ليس المعرفة. بما 
كاث لحسب بل أحكل. العبى منه كها يؤكد ابن غلدون» شكيف 
تون العبى إذا كانت السعرفة قاهية والمتطاقات معرحة. ركنا 
يقول عبد الرحيم البرعي مادح الرسول كه : 


وقي المتضادر. كما أشير ها يثير الدرب ويهدئ إلى 'سواء 
السبيل'''. ونصيب العصور العباسية» من تلك المصادر وبحرها 
الزاخمر إنها هن تهبيث الأسد ملل جدال. لا لأن الشاكفة 
العباسية مقارنة بالخلافة الراشدة وخلافة الأمويين الأطول زَماناً 
وبكثير الحميهه جل لآنهنا فى عهوييها المشعلفة كاتكةه مود 
ثورات معداخلة مسلمحطة بكم بالقورة العياسية واتتضارها غاء 





000 من نقصان معرفة مدرسة التعميم تلك إصرارها على النظرة الإثنية 
وارتكازها على تقسيمات تاريخ الأدب العربي السائدة وإسقاطها على 


0 


ثلائية الحكم في العصوو العباسية اح 


"هم ءثلام. فقد كانت أم تلك الثورات» "ثورة الإسلام» كما 
2 : )23 : ا 

استقرت بفضلها الخلافة فى البيت العباسي منذ عام ؟7١١اه/‏ 
م وحتى عام 97ه / /17١181م؛‏ والتى فتحت فيها أبواب 


«الدولة» لكل المسلمين عربهم وعجمهم؛ وتولدت منها ثورة 
لتفوة الك و اتتحانك تسب ترك لأم المعتصم دون دليل يعتمد عليه لتفشسر 
به العاف لمكم على عش طلماظ عن القرة وشرهية فن ين أن 
أغلب جيش المعتصم الجديد الذي اعتمد عليه إنما جنده المأمون» وأن 
فترة دخول الترك إنما كانت مع السلاجقة أي بعد المعتصم بكثير. ومنها 
إنهاء الخلافة العباسية بسقوط بغداد عام165 ه/198١م‏ وكأنما الخلافة 
منذ نشأتها العواضم لا المنصب والخليفة أيئما كان. والشاهد أن الخلافة 
العياسية انتقلت من بغداد إلى القاهرة؛ وباسمها هزم المماليك المغول عام 
8 ه / ١١1108‏ م في عين جالوت؛ كما أنه باسيها فتح محمد الفاتح 
القسطنطينية عام 1487م . 
ومن اعوجاج المنطلقات الإتكاء على الإثنية في تفسير ما صادف الأمة من 
ضشعف الخلافة أو حروب داخلية بي المحساعة أو ازدهار حضاري أو 
الاسوع ناض مقا قل هنذا يحمي إلى هندة العومية أو تلق أى عدة 
الجماعةا أن جلك وعتد هذه المدرسة أن هزيبة الأمويين. كانث سيب ثورة 
الموالى على. العرب»: وأن انتضار المأمون على الأمين كان يعني انتضار 
الفرس على العربء. وأن مجيء المعتصم للخلافة كان يعتى هزيمة الفرس 
وانتصار الترك.. وهكذا فالعرب هم الخاسرون دائماء مع أن الخلافة 
ظلت لهم وأن الفكر الإسلامي السياسى والاجتماعئ. أكد مكانتهم 
وسيادتهم . 
وهكذا تغفل الأسباب والعلل. الحقيقية فى سير التاريخ تلك الأسباب 
والعلل التى تحدث فيها إين خلدون فأبدع وأجاد. 
010 812 كلنتماقتلط ها طوعف4 عط نتسمقالكا] ]و أاامععء عط] ,تستمصعظ ,وزعى. ] 

5 طاطم الى 
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ممكن:” الخصوو اللعباسية وقصالاو الناربم 





الإدارة فتنوعت وتعددت فيها الدواوين وابتدعت فيها «النظه)”'"؛ 
وقووة العسراة جلها تأسيسس مديتة المتصور الؤوراء» نذان السلام 
د مقذاقه وقدرة القوين والكتانة والعاليف فضيل. ضرقة السلمين 
صناعة الورق من الصينيين وازدهار تلك الصناعة لديهم وانتشار 
محال الوراقين»: وثورة الاقتصاد والتجارة مع التعامل بالصكوك 
(الشيكات) وبداية ظهور النظم المصرفية (جهابذة الحضرة). 
وثورة الأسوافه وبدايات ظهور تنظيمات الأضناف والحرف”'". 
واتساع المجتمعات المدنية والطبقات الوسطى والعلماء 
والمتعلميق: في الأمصار الإسلامية كلها في الأقاليم الإسلامية 
كلهاء من الأندلس عبوراً بشمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام 
والجزيرة واليمن والعراق وإيران وحتى أواسط أسيا وبلاد بخارى 
وسمرقندء وثورة العلوم والمعارف التى انداحت آثارها لتعبر من 
العالم الإسلامي إلى ما يحيط به ويجاوره من عوالم في أوروبا 
عبر البحر الوسيط وعبر الأندلس والبرتغال وجنوب فرنساء وعبر 
الحدود الإسلامية البيزنطية»؛ وعبر الصحارى لبلاد السودان وبلاد 
السواحل في أفريقية غربيها وشرقيهاء حيث يتواصل هنا الاتصال 
عبر بحر الحبش وعبر بحر القلزم؛ وفي أسيا بالجوار المباشر 
وعن طريق المحيط الهندي. 


)١(‏ .كمه)ساتاكمآ لمه نجره)ذذن1ظ] عتصسملكا مذ دعنلس5 :12.5 ,مزعاامن 
الماوردي» الأبواب: السادس: ولاية القضاء؛التاسع: إمامة الصلوات؛ 
العاشر: الولاية على الحج؛ الحادي عشر : ولاية الصدقات؛ الثامن عشر: 
وضع الديوان وأحكامه؛ العشرون: أحكام الحسبة. 

(0) الدوريء نشوء الأصئاف والحرف في الإسلام. 


ذا 


ثلائية للحكم فى العصور العبالسية 


وإذا كانت يغداة افى عضرعا الزاهيه عضيرها الأول عند أن 
أسسها المنصور عام 46١ه/‏ 15لام إلى أن غادرها المعتصم أ 


عام هم مم هى امشرعة للدنيا» هنا أواقها المتصورء. 


فقد ظلت: اسرة تلجالءا اكنها وها اليعقوبيى حتى بعد أن ٠‏ ْ 
حياتى ويسكنها ولدي من بعدي ثم لتكون اعمر مديئة في 


شخغفة: الفلافة والخلفء”. والأهم أن العالم العباسي ظل 
نج التحضر والتهدن والتسامح والتمازج. ولا ينمي 5 ذلك 
ماكان يعتريه من ثورات وحروب وصراعات. 


وفى بلدان اليعقوبى عند حديثه عن بغداد ما يمتع ويفيد. إذ 
نورق اق حلككة عق يقداة أسافه اغهاو التضون لحر قديا: 


الى . . فصان إلى عفذاة فوقفب يها وقاك: ما اسم هذا 
الموضع قيل له بغدادء قال هذه والله المدينة التي أعلمني أبى 
محمد بن علي أني أبنيها وأنزلها وينزلها ولدي من بعدي. ولقد 
غفلت عنها الملوك في الجاهلية والإسلام حتى يتم تدبير الله لي 
وحكمه في وتصح الروايات وتتبين الدلائل والعلامات. وإلا 
فجزيرة بين دجلة والفوات: دجلة شرقيها والفرات شربيهاء 
ومشرعة للدنياء كل ما يأتى في دجلة من واسط والبصرة والأبلة 
والأهواز وقارس. وعمان واليمامة والبحرين وما يتضل, بذلك 
فإليهنا .يوق بها يرسى :وكذلك ها يآتى مخ العوصل 4 
زنبعة بوأفرييحاة وأرمينية مما يحمل : فى السفن في دجلةء 


1)1١(‏ العقوبىء مادة بغدادء البلدان. 
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' متجر يحمل من المشرق والمغرب 





25986ت-----2---2222525525252525525525295-929595259525-592952522 م مفكل: الأحصور العباسية و مصادر الثار ف 


ظ 8 كوا الوا والرقة والشام والتغور ومصر والمغرت مها 


يحما ني السن في القيالت أوها وسل اا ومدرحجه أهل 
وأغفل عنها كل من تقدمنىي: والله: لأبنيها ثم لأسكنها أياء 


الأرضن --6. 

وفى أول حديثه عن بغدادء يقول اليعقوبي : 

«وإتما ابتدأت بالعراق لأنها .:وسط الدتيا ,وسرة الأرض؛ 
وذكرت بغداد لأنها وسط العراق والمدينة العظمى التي ليس لها 


نظير فى مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرأ وعمارة وكثرة مياه 


وصحة هواء. 


اولأتها سعكبها من أضكاف الناس أغل, الأمفنار والكور 
وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية» وأنوزهنا جميع 
أهل الآفاق على أوطانهم. فليس فق, أقل بلك إلا ولهم فبها 


اثم يجري في حانيها التهران الأعظمان: دجلة والفرات» 
فتأتيها التجارات والمير برأ وبحرا بأيسر السعي حتى تكامل كل 
من أرض الإسلام وغير أرض 
والترك والديلم والخزر والحبشة وسائر البلدان حتى يكون بها 
من تجارات البلدان أكثر مما فى تلك البلدان التى خرجت 


احا 





تلائية الحكم في لقصو العيالسية 


التجارات منهاء ويكون مع ذلك أوعد رافك حسى. كأتها سيقت 


إليها خيرات الأرض وجمعت فيها ذخائر الدنيا كلها وتكاملت 

«... ثم هي وسط الدنيا لأنها على ما أجمع عليه قول 
الات و#قسمففة كسب الأؤاقل مع الحكماء الإقليم الرابع 
الوك 1 


ل . وأحصيتك الذووت والسكك فكالث مجة الآفه ورت 


زاد بعد ذللك؛ وَألحِتضيتة العف ]ماضن فكانت عشرة آذك حمام | 


سئي ها زاد يعد ذلك1: 

وفي كقاية المسمى اناب مشاكلة التاسسن لازهانهه؟» يقول 
اليعقوبي عن أبي جعفر المنصور: 

(وكان أول تخليفة اتخذ المنجمين وعمل بالنجوم. ؤكلث أو 
خليفة ترجم الكتب القديمة العجمية ونقلها إلى اللسان العربي. 
وفي أيامه تُرجم كتاب كليلة ودمنة وترجم كتاب السند هند 


وير جمت هقب أرط طاليسن وكتاب المجسطي لبطليموس وكتانف١)‏ 
إقليدس وكتاب الأرتماطيقي وسائر الكتب العجمية في النجوم| 


(وفي أيامه أيضا وضع محمد بن إسحاق بن يسار اكتب 


الوكان أبو جعفر قد نظر في العلم وروىقق السدلت وكثرت 


و 















مدكلق: العصور العياسية ومصادز التاري 


مواليه وغلمانه وقدلمهم على العرب. فامتثغلت ذلك الخلفاء من 


ولده من بعدة! . 


هكذا توضح تنا المصادر بدايات الخلافة العباسية وما سسمار 
مله آبر حعفر المصور مؤسسسن بقدذاد» هما يؤكد أن ها كان في 
أيام الأموييق لم يكن ضراعاً بين. الحوالي والعرب يقدو ها كان 
مجموعة من التحولات الهامة في الدين والدولة والخلافة 
والسلظة والمجسيع.. إتينا مجسرعة الأسباب الي كان سنا .ذلك 
الانقلاب الذي عرف بالدولة العباسية. وكلمة دولة إنما هي من 
قلسل مض التشين .لأساف 


بفضل كل هذا تأصلت وتثبتت الحضارة الإسلامية وازدهرت 
في معنوياتها ومادياتها: العلوم والمعارف» والمدارس؛ والعلماء 
والمعطلعوة:» والتجدل القكرى الستطلق السو والوقوك غلين 
علوم الآخرين: وثقافات الآخرين» وتاريخ الآخرين. ومعرفة 
أحوالهم؛ التعمير والعمران» وتمصير الأمصارء ونمو المدن 
وقزايد أعذاد سكائها» وازدذهار الصتاعات والتجارات معهاء 
والاهتمام بوسائلها وطرقها. وتأمين الطرق وتطوير البريد لتواصل 
الاتصال وسرعته وانتظامه. وتعدد وتنوع مراكز العلم والعلماء 


' .وبدايات التعليم الجامعي في المشرق والمغرب. وانقطاع العلماء 


للعلم والتعليم. وكفالة المجتمع ذلك بالحبوس باتكو 
والصدقات. ورعاية الخلفاء والوزراء والجلا طبن والأمراء لكل 
ذلك. والتطور في الطب والصيدلة والتطبيب وبدايات ظهور 
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كلاظة الأمع فى الأفصو العطلبية 


الببجارستانات والأطباء النفسيين٠‏ لم تعد المدن تنش 'عشوائية بلا 
تخطيطهء أو تقوم الأسواق بلا ترتيب وتنظيم أو رقابة. لم تعد| 
البضائع تطرح للبائعين والمشترين بلا تأكد من السلامة والجودة | 
وضسبظ المقايسن والمكاييل والموازين والأسعارة قهثاك. الحسبة | 
والسحسيه. لو تعد الآمة كما مهملا بلا رقب أو حيييه أن| 
حام أو أجهزة أمن ورقابة وعدالة» فهناك القضاء والنظر في| 


المظالي بوالقرطة ,زالعمسن ‏ والقستة: 


وكين أكل هذا»ة كان المجممسم العياسى يعحرك معداقعا ١‏ 


وامككا قينا 11 سانيا . ورأس ذلك اعتراف المسلمين لعير 


المسلمين واحترامهم لذواتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وأعرافهم | 
وأعراقهم. ومن ذلك اختلاط الغرب بالآخرين وضصيرورة أغلبية 
المساية وقد العيند الأموى هينع غين الغرفبه.. لهذا كاتشة' 
الثورة ضد الأمويين هي ثورة هؤلاء مع العرب الذين ناصب | 


بعضصهم الأمويين العداء منذ بداية «الفتنة الكبرى». 


التعدد والتنوع في الوحدة هو أوضح وأهم سمات المجتمع | 
العباسى منذ بدايته. بل إن تلك الوحدة فى جانبها الحضاري | 
والاجصاعي والاقتصادق لص العال الإسلاعي كلت بما قن ا 
ذلك ماهو خارج عن دار الخلافة العباسية ومعادٍ لها من يلاد| 
المسلميه فى المشرق والمغرب. فالدين واخد» والشريعةا) 
واحدةء والااقضاة واحدء وعملة التعامل واحدةء والمكاييلا 
والموازين مع تنوعها واحدة أيضاً. والتجارات العابرة والواردة | 
وتجارات الجدود لا يعوقها عائق بفضل وحدة القوانين 


ا 








والأعراف. ويأتي هذا من حقيقة أن التوسع الإسلامي وحَّد 
وسط العالم القديم فى غرب اسيا وشمال افريقية والأندلس 
[البحر الوسيط وآسيا الضغري» وفرضن سلاما كام لقرون اف 


لازن بين العباسييق والبيزنطيين: إلى أن كانت. الحروت الضليبية 
' ودخول السلاجقة الإسلام والتوسع في بيزنطة حتى سقطت 


للعثمانيين عام /ا865ه/ 557١م.‏ 


الحضارة الإسلامية التي بدأيك بنزول الوحي واهتدت به 
وبسنة الرسول محمد ويه انفتحت على الموروث الحضارى 
والفقاقات الآنسائية والدياثات بتوو القراآن وأحكاس: فامّلت 
فكالة الفكر» وقعست حرية العقيدة) وأكوت وعكهدائية الخالق 
ووحدة البشرية والخليقة واجتهدت في إحقاق الحق والعدل بين 
الناين- وجل هذا لم صرق الدول المعاسيرةا فأووويا لم تغرف 
التسامح الدينى حتى بعد بداية عصر النهضة بكثير. ولاتزال 


تراوح مكانها في الاعتراف بالمساواة المطلقة بين الناس . لهذا 


فليس محل نزاع القول مع القائلين إن بداية العصور الحديثة في 


١‏ إسهامات المسلمين في الحضارة البشاية) وارتشباط عفر النهضة 


والصناعات والتجارات والسلوكيات» التي أخذتها أوروبا من دار 


| الصليبية وقيام الممالك اللاتينية بالشام. وإذا كانت أهم سمات 


أ نارق || الساسوف #اله بيوتر)ا وما حققه من ثورة فى 


0 





ثلاثبة الحكم في العصور العبالسية 





مدخل: العصور العباسية ومصادر التاريح 


المعلومات والمعلوماتية فإن أرقام الكمبيوتر هي الأرقام العربية 
ومكانة الصفر منهاء وبداية الأمر كانت من إبداعات الرياضي 
الإسلامى الخوارزمي. وفي العصور العباسية بلغت الحضارة 
الل لاسا مداها لتعقبها عصور التقليد والجمود وبدايات| 
الأتحدانة القن كان كتاب العبر لابن خلدون المتّبه لها والموجها 
لكيفية اجتيازها . . وهيهات. ظ 


في بطاقة عن أثر المسلمين في الغرب قي القرن الثامن 
الميلادي جاء ما يلي ترجمة من نصّها الإنكليزي : 


«اغتذما سيطر المسلمؤن على طليطلة عام ”الام بدأوا 'فترة 
تزيد على الخمسمائة عام من. التعايش السلمي بين المسلمين 
والسسكية «رالبهود: وقد استمرت تلك الروح حتى تعد أن 
أصبحت طليطلة عاصمة للمملكة المسيحية «قشتاله وليون» عام 
7ع «قروناً من التسامح الديني في طليطلة» عنيت أن المدينة 
أضبحت مركزاً حياً للتطور في العلوم والرياضيات والطبء 
والجغرافيا وعلوم الفلك كما كانت كذلك في الشعر والموسيقى. 
وهكذا تمكن مواطنوها من تقديم إسهامات هامة في تطور 
الحضارة الغربية. 

١افي‏ هذه الفترة أقام المعماريون والصناع المسلمون المغاربة 
الكنائس ومعابد اليهود وزينوها كما شيدوا وزيئوا المساجد. 
والصورة في البطاقة تري زخرفة معمارية مغربية تستعمل الحروة 
العريية والعيرية فى تزيين استعبد ميودي» وترق يذلك: فواتم 
التعايشن السلمى والتسامح الديني» . ظ 


ولا يُظْنَ أن العصور العباسية كلها كانت خالية من الحروب 













العباسية وكتابهم وشعراؤهم وعلماؤهم أول من أرّخوا لذلك 
وتحدثوا وأطنبوا فيه”''2. وفي معالجة موضوع ثلاثية الحكم في 
العصور العباسية مايشير لذلك ويؤكده بوضوح. غير أنه من 
المؤكد أن الصورة الغالبة فئ العصور العباسية هي أن ديناميكية 
التطور الحضاري في تواحية المختلفة. كانت قد وجدت لها طرقا 
جعلتها لا تتأثر بالصراعات حول السلطة أو الخروج عليها أو 
ضعفها أو قوتها بكثيرء ذلك أن ثوابت النظاء هن 'موشسات 
الإدارة والقضاء والاقتصاد والتعليم والتشريع كانت بعيدة عن 
تلك الصراعات والنزاعات حيث كان المجتمع بعيداً عن أمور 
الخلافة والتخليف» والوزارة والتوزيره والأمراء والتأمير إلا في 
النادر القليل. ولعل مايصيب العالم الإسلامي اليوم من بعد بين 
«السلطة» و«الشعب» هو نتاج ما كان في تلك العصور العباسية 
من تباعد بين «الخلافة» والأمة» فقد أصبحت الخلافة توارثاً منذ 
أيام الأمويين»: وأصبحت السلطة «استيلاء» كما يقول الماوردي 
لى الاسعيذاداًة كما يقول ابن عتلدون” : 





)١( '‏ انظر حوليات اليعقوبي والطبري والمسعودي. وإبن كثير وإبن الأثير وإبن 
8 الساوردى» البابه الفالت: إمارة اللاستيلاة إن غخلدون: ج73 من 78 
وص 11د 1015: 
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مذحكنل احضو لو العياسية 3 مصضااد. التار بم 






















ومع ضعف الخلافة والخلفاء العباسيين» ومع نا كان | 
للعلماء من كان عند الكلفاع والأمراء: والعلوك والسلاطيقء إل | 
أنهم ومنذ أيام الخلافة الأموية لم يكونوا من القوة بحيث | 
يؤثرون في أهوى ولكيات العهيك وتؤاول: السلطة. كما ألهم لس | 
يشكلوا جماعات: قنقط على هوائر الحكي اللهم إلآ ما كان من | 
إسداء نصح مطلوب أو كتابة كتب تنير الطريق للخليفة أو الأمير ظ 
أو السلطان كما فعل الإمام مالك في «الموطأ» مع المنصورء أو 
كما فعل القاضي أبو يوسف مع الرشيد في «الخراج»؛ أو كما ظ 
فعل الإمام الجويني في كتابه «الغياثي») مع نظام الملك والسلطان ١‏ 
الب أرسلان27. أو تصدى بالاعتراض الحازم لسياسات الخلافة | 
فى التدخل في أمور العقيدة» حيث وقف الإمام أحمد بن حنبل ١‏ 
وقفته المشهورة أيام «المحنة» في خلق القرآن في وه البدليفين | 
المأمون والمعتصم. أما الماوردئى وأبويعلى فقد وضح بصورة | 
قاطعة فى كتابيهما المسميين «الأحكام السلطانية» أنهما كانا | 
يمثلان مجموعة تسعى لوحدة الأمة ودرء الفتن وحفظ النظامء | 


الك بالشربعة: وير زه يفعل للكت يصير هاما اساسا ون 
تشّط سنير «الدولة» و«الأمة) واالسلطة») إلى حد بعيد. كسا أن 
«القضاء) و«الحسبة» و«المظالم)» ولاالتعلبج) طلت كلها فين ند 
|العلماء وحدهم مما جغل لهم القدح المعلى في قيادة الأمة في 
ظ دينها وسياسة أمور :دنياها. 


وواقع الأمر أن طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية 
وراك المجتمع قلل من دور الخلا فة والسلطة بأشكالها المختلفة 
إلى كل عله الجواتبه: إلى عمد اقبي . اوفيتها أكاقث السلطة تتغير 
وتسدل والخلافة يحتدم الصراع عليها 5 يعخف بين حشلة الراشيك 
من أبناء المعتصم الخليفة الثامن 4١75-/ا15اه‏ / 417- 447مء 
من خلفاء العباسيين حتى نهاية الخلافة العباسية مع الغثمانيين 
عام 977ه/ 1511م مق أبقاقة وسقددية: فقد كان المجتمع 
يسير في ديناميكية لا يؤثر التغيير في السلطة فيها بكثير. 

يقول السيوطي : 
وتجتهد لتستوعب كل ما حدث من تغيير وتبديل في .ولايات | 
العهد والسلطة والسلطان في حدود الشرع باعتباره ما كان بالفعل ظ 


07 أموور «الجماعة». ومع هذا فيظل دور العلماء ف 0555 
المعرفة بالدين عقيدة وشريعة: وتأكيد ألا شرغية لحاكم إلا أن | 


«وقال بعصهم وقد زوق الواشيك الخلافة عن المعتصم لكونه 
ب الأإفساقها الله إليه بوجعل اللخلقاء ,بعذه كلهم من بخريته». 


ككمان رضي الله عنه الخليقة الراشد الثالث عام 1457م 55 





.١١ الجوينيءالغيائي. السيوطي؛ أخبار الخلفاء. ض‎ )١( 
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ثلاثية الحكم فى العصور العياسية 


فى الفتنة الكبرى وبداية الحروب الداخلية بين المسلمين إلى أن 
استقرت الأمور إلى حين بعد تنازل الإمام الحسن رضي الله عنه 
لمعاوية فتوحدت أمور الجماعة في خلافته. ثم عادت أمورا 
الخلافة تشغل الجماعة. في الحروب مخ يزيد وابن. الزبير إلى أن| 
اتعقلت إلى البيت المرؤاني من الأمويين»ء وظلت الجماعة 
مشغولة بأمور الخلافة تتصارع حولهاء لاسيما وقد برزت من 
الفتنة الكبرى الفرق السياسية المطالبة بالخلافة المحاربة للآمويين 
ومن أبرزها الشيعة والخوارج» إلى أن كانت الثؤرة العباسية التي | 
أقنت بالعاييي. فقي الأس عد للق حية بذا وزافيسا عند حهدا 
المنصور أن أمر تولي الخلافة لم يعد يشغل العامة بكثير» وأن. 
الصراع حولها أخذ ينحصر في المنافسين لأخذها بين العباسيين ‏ 
أنفسهم وبينهم وبين العلويين»: الشيعة منهم والسنة والخوارج». 
غير أنه ومئل أن أخخل العباسيون الخلافة لم يأخذها منهم أحدا 
حتى اختفى آخر خلفائهم بعد سقوط مصر للسلطان العثماني ‏ 
سليم الأول عام 97ه/ ١0١09‏ م. ظ 


بيد أن هذا إنما هو جزء من الحقيقة. فأهم من هذا بالنسبة 
لتاريخ الخلافة والجماعة هو أن العباسيين لم يحكموا ذار) 
الإسلام كلها كما فعل الأمويون» ولم يتمتع خلفاؤهم بالولاء 
والسلطة كلها فيما بقي تحت أياديهمء إلا القليلون منهم» وظلت 
سلطاتهم في تناقص ودار حكمهم المباشر في انكماش؛ لا لما 
أخذه منهم أعداؤهم الأمويون والأدارسة والفاطميون فحسب») 
بل ولمن استبد بالسلطة باسمهم أو اعتلاها بموافقتهم. ظ 
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مهدحكقل :> العصور العباسية ومصادر التاريح 





خارطة العام الإسلامي في العصر العباسي 


عد اتحوفت الجغرافيا والتاريخ في خلق تللك الظروف الى 
جعلت مق المستحيل. أن تظل أمون الخلاقة والسلظة والدولة كما 


كانت عليه أيام الأمويين أو أيام أوائل العباسيين. 


الجغرافيا: العالم. الإسلامي الطويل العريضن العمتد من شه 
السويرةا كي الغرب إلى حندوة الصينر في الشرقيع وين اننا 
الصغرى إلى السحيط الهندقء ومن البح الوسيظ إلى. المسحاري 
الكبرق في انريفياء أقالبى مختلفة» وشعرب وقباقل سقطلفة: 
وثقافات ولغات مختلفة» وأوضاع اقتصادية واجتماعية مختلفة. 


والتاريخ: مع الصراعات السياسية والفرقية والفكريةء 
والشحولاك الاقتصاديةه والعشار المدة «العمدث واقدياة أعنداذ 
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السكان؛ واستقرار الحدود الإسلامية» وقصور وسائل الاتصال ١‏ 


والحركة بم من الشركة والأطراف» والعجز عن إيجاد صيغة لتعاور 


الخلفاء السلطة وإشراك الجماعة في ذلك. ودخول جماعات ١‏ 
كبيرة من الديلم والترك قلبت موازين القوئى السياسية ْ 
والعسكرية. . كل ذلك يفسر ما اعترئ ثلاثية الحكم في الخلافة ا 
العباسية من تطور لايخفى على الناظر المتبضر؛ رغم تأكيد | 


العلا قَهَ الجدلية بين هذا الثالوث وسنها وبين المجتمع بعامة . 





الفصل الثاني 
الخلافة العباسية ودار الإسلام 


يقول ابن خلدون عن «الدولة الاسلامية بعد افتراق الخلافة) 
مايلي : 

الم يزل أمر الإسلام جميعاً دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة 
وبني أمية من بعدهم لاجتماع عصبية العرب. ثم ظهر من بعد 
ذلك أمير الشيعة وهم الدعاة لأهل البيت» فغلب دعاة بني 
العياسى على الام واستقلوا بخلافة الملك. ولحق الفل من بني 
أمبة بالأندلس» فقام يأمبرهيم فيها من كان هنالك من مواليهم 
ومن هرب فلم يدخلوا في دعوة بنى العباس. وانقسمت بذلك 
دولة الإسلام بدولتين لافتراق عصبية العرب. ثم ظهر دعاة أهل 
البيت بالمغرب والعراق من العلوية ونازعوا خلفاء بني العباس 
واستولوا على القاصية من النواحي كالأدارسة بالمغرب الأقصى 
والعبيديِينَ بالقيروان ومصرء والقرامطة بالبحرين» والدواعي 
بطدوسحان والديلم والاطروشن قيها بعدة. .وانقسمية يذلك :وولة 
الإسلام دولا متفرقة»” قي 





ا 





كلاقة المقباقى العضوي العدلسية 


هكذا بدأ العباسيون خلافتهم مع افتراق دولة الخلافة كما 


وصفها ابن خلدون. وما كان لخلفاء العباسيين الأوائل 
وماصادف الثورة العياسية من تحديات وضصعاب من فوى الثورة 
ذاتهاء ومن البيت العباسي والعلويين في العراق والحجاز والشام' 


وغيرهمء ماكانث لهم من بل رغم قوة شخصياتهم وعنموان تورتهم 


إلآ أن يقبلوا بالأمرالواقع»ء ويتعاملوا مغه لتثبيت الخلافة فى | 


- 


بهم 0 وللسيطرة على الدولة وفبادات اللعيتن بوضعها في أندق | 


الثورة وتربوا على الدعوة والإخلاص لبني العباس . وفي هدا 
السياق يفهم التخلص من سليمان بن كثير وأبي سلمة الخلال 


ورير آل محمك وأبي ملم الخراساني وحتى عم السفاح عبد ظ 
الله بن علي'!*.. وفى هنذا السياق اتفهم مكانة الببرامكة وبني | 


سهل وطاهر بن الحسين وأبتائة عشك الساسيية وفي بغداد 
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ابن خلدون المتوفى عام 58٠8ه/11507١م‏ لم يشر في حديثه 


المتكور عابفاً عع أسباب تفرق: الدولة الاسلامة إلا إلى اراق 


عصبية العرب. ولايجب أن يفهم أن ابن خلدون كان بهذا يقصدا 
العصبية بمفهومها القبلي البسيطء وهو الذي أسهب في مقدمته ‏ 


(؟) ‏ بلطقة بط سقمة11-ل ردكي - له بط عن©طة1 بوعل أععصسوظ 5.1١.‏ (52.122 
.لطمقط زاأخش 


زد 








الخلافة العياسية ودار الإسلام 


وفي تاريخه عن أسباب النشأة والتطور والضعف والانهيار» وهو 
الذي تحعدث في كل منتهها حَن غصبية القرق وأبناء القويغة© 
وأضتاء الدولة وولاء الاصطناع وعصبية العقيدة وغير ذلك من 
العصبيات. ابن خلدون بحديثه هذا يشير إلى حقيقة هامة وهي 
أن «العرب» بحكم ابتداء الدين 8 النولة كاثوراه كما قال 
عمر بن الخطاب. مادة الإسلام ووسط ووسطية الصراع حول 
الدولة؛ يلتف حولهم الآخرون» ويختلف حولهم الآخرونء فيما 
أن الخلافة لهم عند السنة والشيعة وهما الفرقتان المؤثرتان فى 
تاريخ الصراع حول الخلافة وافتراق الدولة الإسلامية. الشورة 
على الأسويية إذن لم تكن ثورة «العجم» أو «الموالي» على 
العرب» فالدعوة السرية التي أنت بها كانت باسم. «الرقنا من آل 
البيت»» وفي تنظيماتها السرية وحركتها الثورية والعسكرية كانت 
نسبة القيادات العربية فيها أعلى بكثير من نسبة غيرهم من 
المسلمين وفي بلاد العجو'". الثورة العباسية قامت عنلما 
أفيضت أعذاة المسلهية من غير العرب هي الغالبة وولاؤهم 
ياي شري ربكيو سيقي اناه مسقني ني 
أفواجا , لهذا لم يصفها ابن خلدون بأنها ثورة الموالي على 
العرب بل 'رضد أنها كانت ثورة آل البيت التى انتصروا فيها يعن 
يواليهم من غير العرب على الأمويين العرب ومن يواليهم. وجاء 





0 إبن خلدون» المقدمة: انظر العصبية ؛ - فترة المعتصم ج". 
)0( وناو ]1 لأمقططة عط .خف ]از ,قوط 'وطلة 
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كلاشة لمكو فى الأعموى العنالة 





نولدكه ليدرس فى عمق طبيغة الحركة السرية حركة «الهاشهية»). 
ليقشك: أن اغلب قادة الدعوة كانوا من العربء وأن الحركة 
كانت باسم الرضا من آل البيت وهم ذروة سنام العرب. وسا ا 
على دربه برنارد لويس عندما صف الثورة العباسية ابثورة | 


الفصل الثالث 





دين 


0010 


المسعودي: التتبيه؛ ص 4807 السيوطي: آأخبار الخلقاف من 8#؛ أ 
دعبل : ديوان دعبل الخزاعى . ١‏ 
030( ععهام هل نلظا بمجماع + -1:5 11 هزه :]1 بميزعلزولم 


من نا 


ء؛ٌ 


ا آنا وكايا يحقيد أوضح انعدام الأهداف الوطنية في 


خلافة بغداد الأولى 


لعل فيما سبق ما يمهد السبيل للدخول في معالجة موضوع 
الدراسة وهو ثلاثية الحكم في العصور العباسية: الخلافة 
والسلطة والدولة. وقد يرى البعض أن هذه الثلائية إنما تعني 
شك بواهداء فالقاكفة هي السلطة وهي الدولة» والسلطة ني 
الخلافة والدولة؛ والدولة هي الخلافة والسلطة. وقد يصدق هذا 


القول تمحيما على يدايات الحكي .فى العصور الخباسية أو عن 


يعرف بالعصر العباسي الأول منذ أيام السفاح (75١-15١ه/‏ 


--0/84) وحتى أيام المعتصم بالله (4١5-!17ه/7م-‏ 
5م في هذه الفترة لم يكن يقاسم الخلفاء العباسيين السلطة 
أحد وإن كان إقطاع الإمارات قد بدأ منذ أيام الرشيد -١11!١(‏ 
امه رمملا 4: مم مع الأغالبة بأفريقية . ومع الطاعريين أيام 
العاسون -١94(‏ 514ه/ ١"‏ ١م-‏ -855م). وتمحكطديئن وحجلة هذه 
الثلاثية في أبهى صورها أيام المنصور (5١-108ه//0/04-‏ 
05م وهو الذي شيد العاصمةء وأصّل الدولة» وضبط 
المملكة» ورتب القواعد كما يقول إبن طباطبا في كتابه «الفخري 


َه 





تلائية الحكم في العصور العباسية 


في الأحكام السلطانية». كانت السلطة كلها في يده وكانت 
الدولة تاتمى بأواعرهء عسكزها زكتابها وتظهها الأدارية والمالة 
والسياسية والقضائية. ومع ذلك فقد كان ما لاقاه من خلاف 
وواجهه من مؤامرات حول خلافته من أهل بيته» وصراعات مع 
بعض قادة الثورة كأبي مسلم الخراساني» يؤشر إلى ما خبأه 
القدر للخلفاء العباسيين من بعدة مما أذئى إلى تفكك ركائز 
الستلطةه ومدق الصراع بين ثلاثية الحكمء وأوضح التلاحم 
والتباين بين كل منها مع مجريات الأحداث.. وهذا ما جعل 
الفصل بينهما في دراسة التاريخ العباسي بصورة خاصة والعالم 
الإسلامي مسرا عامة أمرا شروريا وعاماً. وإذا كآن.موقف 
المنصور من أبي مسلم الخراساني الذي انتهى بقتله له يشير إلى 
صراع في تقاسم السلطة. فإن ما سبق من قتل السفاح لأبي 
سلمة الخلال وزير آل محمد ما يشير إلى صراع حول الخلافة 
ذاتهاء وبالطبع ما بينهما من السلطة والدولة. أما قتل عبد الله 
بن علي عم المنصور فيؤكد صراعًا حول الخلافة داخل البيت 
العباسي نفسه بين آل إبراهيم الإمام. وفي كل ذلك مؤشرات لما 
حدث من بعد في العصور العباسية المتتالية. 


إذن المقصود بالخلافة هنا هو الإمامة الكبرى عند المسلمين 
التي تنبثق منها شرعية الحكم. سلطته. ودولته ويمثلها الخليفة» 
بينما المقصود بالسلطة الجهات التي لها الأمر الفعلي في 
ممارسة الحكم والمباشرة غلى جهاز الدولة. أما الدولة 
فالمقصوذ بها ما يمكن أن نسميه بأجهزة الخدمة المدنية والمالية 
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خلافة بغداد الأولى 


والاجقماعية بوغيرها أقيها دوةة الوؤواء وال#صاب.والجيس: 
ْ والمتمثلة في الدواوين والنظم الأخرى كمؤسسات القضاء 
إ والمظالم والحسبة والآمن والتعليم والصحة والأصناف والحرف. 
' مع ملاحظة وجود تنظيمات أخرى خارج إطار الدولة والسلطة 
١‏ تظهر وتختفي مع الظروف كالعراة والعيارين أيام حصار بغداد 
ظ آخر أيام الأمين -١9(‏ 198ه/41-8:4م). وكالمتطوعة 


للغزو وكالاأخبة وما يماثلها من التيانت الصوفية بعل العصر 


' العباسي الأول. 


وإذا كانت الخلافة العباسية قد بدأت كما وصف ابن خلدون 


تاقعية الأرضي» اناقمة النبعية والرلآه مع دمن جماهات الآلبة 


الإسلامية ودولهاء تصارع بشراسة أوائل عهدها تضهن ولاء ما 


لأتبعن لهاء بربغر العالب بن العماطة بوارقياء إلى أذ كا سيد 


المنصور الذي واجه النزاعات الداخلية أوائل حكمه ليكون عهده 


' الطويل ما «تأصلت فيه الدولة وضبطت المملكة ورتبت القواعد» 


كما أشير إلى مقولة ابن الطقطقي سابقاً”''. فإنه ولذات الأسباب 


ألم نكن عقرة السباسبيج كلها قعرة قرسع» اللهبى إل ها #قان. .يد 


دخول الأتراك السلاجقة أراضيها مع نهاية عهد البويهيين: 


وانتتضار ألب أوسللاق على البيزتطيون فى معركة «ملازكرد) في 
٠ش‏ حدود آسيا الصغرى العباسية البيزنطية عام 454ه/١/1١1م.‏ 
ظ وانذاك كان قد وضح بصورة لاشك فيها الشباين سين الخلافة 





/ 






كلاثية الحكم في العصور العباسية- 


والسلطة والدولة. غير أنه من المهم أن كنار إلى أن فشرة 
العياسمة فتن الث الت أخذت فيها «دار الإسلام» تتعدى بكثير 
ا(دار الخلافة) لين المفرق وأراسط اميا وشواطع المحط. انيدي 
وعبر صحاري أفريقيا ووادي النيل وسواحل أفريقيا الشرقية. 

ابن الطقطقي الذي وضع مؤلفه أواخر أيام الخلافة العباسية 
حيث كان ما كان من ضعف الخلافة والخلفاء يشير إلى هذه 
الفترة الزاهية من تاريخ العباسيين بل وتاريخ الإسلام والمسلمين 
بقوله (إنها كانت دؤلة كثيرة المخاسن» جمة المكارم أسواق 
العلوم فيها قائمة وبضائع الآداس فيها نافقة» وشعائر الدين فيها 
محظنيةءوالقيرات دارة» والدنيا عامرة» والحرمات مرعية والثغور 
محصكةا. رمازالت #ذتك عد كانت أوالعييها علاء حيتي 
تلك الفترة الزاهية لم يخف على ابن الطقطقي أن بدايات تميز 
«الدولة». أي الإدارة التى تدير عليها الخلاقة الملك» اقد أخذت 
قي البروز كالأداة اللطالعة في تصريف أمور السلطةء وإنها مع 
تجذرها مع الزمن تنافس الخلافة والسلطان بل قد بلغ بالفعل أن 
أصبح تخطها مها أو أشه بالعستحيل إلا إذا كانت التكبات. 
يقول: ادولة البرامكة» ويصفها بقوله: «أعلم أن هذه الدولة 
قاتس قراف جين الدهرة. وتاجا على مقرق: العضوء هبرت 
بمكارمها الأمثال» وشدت إليها الرحال» ونيطت بها الآمال»'"". 

ويقول عن أخبار الوزارة أيام المأمون» والوزير هو بمثابة 
ركيسن الوزواعء آئ رئيس الدولة. في العصور العباسيةء «أول 





(1) إبن الطقطقي: الفخري ض؟١7.‏ 
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كلاقه مشذاك الاولى 


وقزاقه تو سهل.. وكاتك دولصم في جين اللقهر غرةة ولي 
مفرق العصر درة. وكانت مختصرة الدولة البرمكية. وهم صنائع 
المرامكة. فالوزير الأول متهم "الفضل بن سهل"'2. وقصة 
الرشيد مع البرامكة ونكبتهم التي أفزعت المجتمع البغدادي حتى 
حسبها الشاعر أبو العتاهية قيام الساعة''' معروفة للجميع. 
وكنذللك: الحال لعا أصعات بتي سهل مع المأمون وأثر هذين 
الأمرية علن ضير الإدازة في اليقلاقةه العباسيقة ينها أشار إلبه عن 
قفلقلة في الحكم ونزاع حول السلطة. مع أن هذه الفترة وحتى 
عهد الخليفة المعتضم كان فيها الخليفة العباسي يجمع كل 
السلطات في بده؛ قله ومنه الشرعية» وهو رئيس الدولة والقائد 
الأعلى للجيش. والمعتصم لم يكن فقط يخطط للحروب ويديرها 
بل يقودها ويشارك فيهاء وهو فارس الخلفاء العباسيين وخير 
مثال لعبقريتهم العسكرية»: تلك العبقرية التى تضعه في مصاف 
كبار القاذة العسكريين فى تاريخ الإسلام متك عفد الفمو حاتت . 
ولم تتجل قدرة الخلافة العباسية العسكرية وانتصاراتها في 
الداخل والخارج مثلما ظهرت أيام المعتصم فاتح «عمورية' 


وهازم «الزط» و١بابك»‏ والالا في , 


لقد ارتبط تاريخ العباسيين وعلو مكانتهم وقوة خلافتهم 


)1١(‏ عبدالله الطيب: قيام الساعة. 
00( عط نغ عاساععط ,"معاع] عا كلت فاصة9] عولة11" اث 0.5 .نذا 
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ذلائية الحكم في العضور العياسية -- 


العواصم في الماضي يشير إلى تغيير في الخلافة ومراكز الثقل 
والقوة فيها إذ خرجت العاصمة من المدينة مع الخليفة الراشدي 
على (ر)"'' إلى الكوفة عندما حجب والي الشام معاوية (ر) 
البيعة عثه يحجة مقتل الخليفة الراشدى عثمان (ر) والقصاص 
له. وبدأت الفتنة الكبرئ وكان على (ر) قد غادر إلى الكوفة 
طلباً للقوة ومواجهة الفتنة من موقع أنسب من المديئة والحجاز. 
فإن انتقال العاضمة إلى دمشق كان انتقالا إلى الشام وعاصمتهاء 
التى خقق فيها معاوية (ر) الانتصار في الفتئة الكبرى وحقق 
انتقال: الخلافة إليه وإلى أسرته من بعده. أما تحصير بغداد فقد 
كان ضربة المغلم التي بتى فيها المنضور عاصمتة لتعخصمة من 
المخاطرء وتضعه في مكان آمن حصين يقربه من المشرق موطن 
ثورة الغباسيين ووطن أنصارهم؛ والمفتاح للمشرق - العالم 
الجقيةء.: عحيت الأعداد والقوى البشرية والغروات في خراسان 
ونا عد غراياة. وقنها أقانت الله بي الخليقة والعاصمة 8 
تشوبها الشوائب» كان الخليفة العباسي في أوج قوته وتمكنه من 
سلطته ودولته. لكن عندما بدا منذ أواخر أيام الرشيد ونكبة 
البرامكة أن الأمور قد أخذت فى التبدل وجدنا الرشيد يسعى 
للخروج من عاصمته. ثم وجدنا «مرو' بخراسان تقاسم بغداد 
مكانتها كعاصمة للخلافة العباسية أيام الحرب بين الأمين 
والسأسوقن» ححيك عجرت العامة يعدا من ححساية اقيق 
 )١(‏ ,كشوكظ بعاك يمه ملفاتجقت برعم ن آه عمتفصسهط عط خر0.5 ,اتقصة] 
06 ايلاع 








5320-5 معذاك الأولى 


الأمين حتى كان مقتله عام 94١ه/‏ ١8م‏ رغم دفاع» «العراة) 
و«العيارين» عن العاصمة. وكم هو لافت للنظر أن يكون لسان 
حال أهل بغداد آنذاك» ومدينتهم محاصرة وأبناء الرشيد يتقاثلان 
على الخلافة والسلطة والدولة ومعيشتهم فى ضيق وشدة؛» ما قاله 
أحدهم : 

إذا ها اليش ساعنيدقا عقا 


نماللن فعه مع ان الأما؟ 


قترة الحوب الأهلية يبن الأمين. والجأمون: التى استقراقك جل 
عهند الأمنية (198-19ه/4175-8:5م) حتى كانت نهايته» عام 
كقفت: الكقير حن سير الأعرن افى. الخلافة العاسية.. كانك سابة 
الويف .قن بولايةا العيد من اتخطر السياسات على بورحعدة البلواه 
والخلافة. فهو لم يجعل الولاية في أبنائه الثلاثة الأمين ثم 
المأمون فالقاسمء والمأمون الأكبر بقليل عن الأمين» تاركاً أمر 
القاسم الذي ولي المغرب فيما بعد للمأمون. وإثما ولى المأمون 
المشرق وأتبعه أهم رجال الإذارة والجيش بقيادته بحجة أن 
خراسان هي مكان الثورات. وعندما أشارت إليه زوجه زبيدة أم 
الآميح. قائلة أت ولى الآمين خيلؤقة يل عن والعاموق حبقا د 
خالاقة»: هشيرة إلى أن عن سمعلة السجيكن تكنوك له اليقيوق 
مستقيلا . . كان ردة أنه لا بحسي علي | الأميخ من الحاقوث» وإنما 
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ثلانية الحكم في العصور العياسية 1 


يخشى على المأمون من الأمين! وقد لخص أحد الشعراء تلك | 


السياسة قاتلك : 


وضدق حدس الشاعن إذ اتقسمت. الخلاقة العياسية جغرافياً 
وسياسيا بوإدارياً إلى السمين. معضارهين. بل إك الماهرة: لقب 
خليفة قبل أن يققل الأحين + تكاتها التسمت الكاؤفة العاسة 
خلافتين والإدارة؛ أي الدولة العباسية. إلى ذولتين والسلطة 


وغيرهم من القواد لهء كان الأمين خليفة في قفص محاصراً فى 
عاصمته مهزوماً جيشه متفككة هاربة إدارته إلى أن قتل . 


لع يتعه الاسام بعد مقعل الأآمين إذ تأخر المأمون في 
امرو/ء وأعلن سياسته في ولاية العهد لعلي بن موسى الرضا 
قل الاك ولائية السهن ميد أخيه القاسم العياسني إلى علوئٍ 
شيعيء وأمير بلس الششيرة ومو الشيعة بدلا من السوا رمق 
العو اميه . وكان رد بغداد أن أعليت عمه إبراهيم بن المهدي 
(المعروف بإبراهيم المغني) خليفة وأسمته الخليفة السنى مشيرة 
بذلك إلى رفض انتقال الخلافة من آل العباس إلى آل على ومن 
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خلافة بغداد الأولى 


السنة إلى الشيعة. كيف وبغداد هى عاصمة العباسيين ومركز 
لين الي كاف يتيع لها اغلية العانم المباسي. .بل هلك وزإن لم 
يكن بلا منازع؛ فنزاع آل علي سنة وشيعة حول الخلافة لم 
يقف. وهكذا استمر الإنقسام وظل إبراهيم بن المهدي خليفة في 
بغداد ٠١1-58١١(‏ ه/ا419-81م) إلى أن دخل المأمون بغذاد 
بعد أن تخلص من أثقال سياسته في مرو بموت أهم رموزها في 
ظروف لاتبعد أصابع الاتهام عنه. مات الإمام على بن موسى 
ومات الفضل بن سهل وزير المأمون في ظروف غامضة: وشلَ 
الحسق. بن مهل عتوفاً هما هاب آعاء. أما طاقر ين الحسين 
فلم .يبق, كثيراً في العراق .بعد أن عاد إليها المامون: حيث: تحايل 
على المأمون ليوليه خراسان. ولم يكن خافياً على المأمون 
خطورة ذلك قدبر له امن يقضئ علية: إذا ما بيذا منه ما يشير إلى 
محاولته الاستبذاد بالسلطة بخراسان. وقد كان أن فعل ولقى 


08 م 000 
حزرترك سحعدة بو شك ؛ 5 


وهكذاء تعدد الخلفاء متعاصرين وتعددت العواصم متعاصرة 
مع العباسيين. وانقسمت الخلافة والدولة والسلطة. والعامة لم 
يكن يعنيها من ذلك الصراع إلاعندما بدا من انتقال الخلافة 
للعلويين. وحتى في هذا لم يكن هناك عمل إيجابي شامل بل 
ترك الأمر للصراعات بين دوائر النفوذ في البيت العباسي ورجال 
دولتهم وقيادات عسكرهم إلى أن استتبت الأمور للمأمون. ولم 


() الطبرئ: راجع فهرست الأسماء. 
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دلانية الحكم فى العضور العياسية - 


يكن أنذاك من يلقب: نفسه خليفة بين المسلمين غير العباسيين. 
الأعويوة بالاكدلسن لو مفعلوا لك الأ معد أق شاحت خولة 
الفاطميين بأفريقية» فكانت ذلك بين السلمية خلافة للسعة 
وخلافة للسنة. لم تخرج خلافة أهل السنة من بنى العياس حتى 
ذلك العهدء غير أن السابقة في التعدد قد ثبتت. ومع ذلك فإنه 
لمن المهم أن يلاحظ أنه لا خلافة الفاطميين من بعد ولا خلافة 
الأيوبيين عمرت ما عمرته خلافة العباسيين ختى بعد ظهورهما 
اللعدا خخ . استطاعت الخلافة العباسية أن تقضي على خلافة 
الفاطميين في مصر على يد الأيوبيين عام 845717ه/ 1/ا١1١م.‏ أما 
نهاية خلافة الأمويين التي. بدأت بتخلافة عبذ. الرعشسن (الكالث) 
الناضر (0:-:#8ه/ 9117- 951م) فكانت في عام 497ه/ 
١١‏ م. ونهاية خلافة العباسيين في القاهرة كانت عام 4977ه/ 
1م كما أشير من قبل .. 
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الفصل الرابع 
من يغداد إلى سامراء 


التي ابتدأ فيها المعتصم يناء سامراء27 : 

اوسر من رأى آخر المدن العظيمة التى أحدثت بعد الإسلام 
وي سبعة : العصنرة والكوفة والفسطاط والرملة وواسط ويغداد 

الذق لاشك فيه أن ها أضاس الخلافة العباسية فد نقاتها 
من نهاية لوحدة لدار الإسلام الجغراسياسية. ثم ما تلاحق من 
استبداد الأغالية بالسلطة في أفريقيا منذ أيام الرشيد عام 7١٠ه/‏ 
١م‏ وما تلاحق بعد ذلك من ظهور أسر حاكمة باسم 
العباسيين في المشرق ومصر قد غيّر تغيراً كبيراً في العلاقة بين 
الخلفاء والولاة المسسدين بالسلطة لين الأقاليم وأجهزة الدولةء 
التي ها كان الها إلا أن كاثهر يأمر من بيدة السلظة الفهلية في 


01 المسعؤدى : التنبيه والإشراف. ص بأت. 
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الأقاليع. مع هذا فمهم أيضاً أن يلاحظ أنها أي “الدولة» كما 
وضح من قبل كانت تمثل عنضر الاستمرارية والثبات والصلة 
الحميمة بالمجتمع. في حين كانت «الخلافة» تتعرض للقلقلة من 
الصراعات و«السلطة» تتعرض للتغيير والتبديل. وإذا كان النسب 
العباسي في أبناء. المتصور :وحفدذته وأبناء حفيده المعتصم بالله 
وحفدته من بعده يمثل الشرعية لتسنم الخلافة مع الصراعات 
المتكررة بينهمء فإن القوة العسكرية كانت تمثل شرعية السلطة 
للخلفاء والولاة على حد سواء. فمن يأتمر له العسكر تكون له 
السلطة. وَإذا كانت سياسة المأمون في ولاية العهد وفتح باب 
الخلافة أمام أبناء على (ر) وانحيازه للشيعة قد خلقت شرخاً بينه 
وبين العباسيين وقاعدتهم من أهل السنة لم ينج من عواقبه إلا 
معن أن ترك تلك السياسة وعاد لبغداد وللعباسيين وللسنةء فإن 
سياسته في «المحنة» مع انحيازه إلى المعتزلة قد أحدثت شرخاً 
جديدا بيقه وبيج حلماء آليئة والعانة مو آركان العويه الساسة: 
هرا : وابتدع بدعة سيئة بمحاولته إقحام السلطة في معتقدات 
المسلمين» وفي أمر هو أهم ركائز الدين وهو القرآن الكري.0©. 
وتباعدت بذلك الشقة بين الخليفة والأمة مما كان له الأثر البالغ 
في مكانة الخلافة بين المسلمين» ذلك أن الذي يؤثر في حياتهم 
اليومية هو «السلطة» و«الدولة». 


2230 الطبرئى : حوادث عام ااام 
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عن بقداك ,الى ,بسامواء 


وجاء عهد الخليفة الثامن من بنى العباس المعتصم بالله بن 
هارون الرشيد ١١8(‏ -777ه/ 877 - 847م) في ظروف صعبةء 
إذ كان عهند. سابقة: أعفية: المامون -1١94(‏ 4١اكه/‏ 15م - 05لمم) 
عهد اسراح بين جسيح دوائر الحكم العباسي» وبيتهم ربو 
العلماء والعامة. كما كان عهد ثورات عارمة فى طبرستان 
والجبال. . فثورة بابك الخرمي ظلت مشتعلة لما يقارب العقدين 
من الزمان.. وقريبا من بغداد. كانت ثورة الزط اكهدة سبلامة 
العاضمة وأمنها الغذائي وتجاراتها الواردة والصادرة. ولم تكن 
بيزنطة غافلة عما يحدث في ديار عدوها التقليدي الخلافة 
العياسية» قبدات تسركات فى السدود القامية اضطرت العافرة 
لمواجهتها ومعه أخوه المحتصب وابنه العباس وجيشه بقياداته كلها 
تقريباً. ومات المأمون في البدنون إثر علة مفاجئة لم تمهله كثيراً 
وبويع للمعتصم خليفة من بعده بناء على توصية منه. ولح تكن 
خلافة المعتصم لتبدأ بلا معارضة ونذر صراع حول من يتولى 
الخلافة؛ غير أن مكانة المعتصم بين الجند وبين الكتاب مكنته 
من الخلافة ليبدأ أعوامه الثمانية فيها في صراع مستمر في 
الداعل والخارج» وليجد انفسه مضظراً إلى انقل العاضمة من 
تاق إلى اهراد" 


وإذا كان انتقال العاصمة من بغداد إلى مرو أوائل أيام 
المأمون لظروف الحرب الأهلية بينه وبين أخيه الأمين» والمأمون 


لم ببق أقثيراً فى موق حتى غاة ليغدادة فمن. العراق وبغداد تكون 


)١(‏ بعالك .مره "موتعط عطااه فامعد8 روزةل1" .0.5 االأمدوا 
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ثلاثية الحكم في العصور العباسية- 





السيطرة على دار الخلافة العباسية الممتدة غرباً إلى «أفريقية) 
ورقا إلى ما وراء خراسان» فإن انتقال المعتصم لعاصمة جديدة 
اسسها في العراق ليسث بعيدة كل البعد من بغداد. إنما يشير 
إلى تحول كبير في ثلاثية الحكم في العهد العباسي. لقد أكدت 
الحوب بين الآهين والمامون أن ااشرعية) الجفد لآ «قبرعيةة 
ولآية العهند عى الى تحسم آفر الخليفة والخلافة قياماً كنا كاذ 
الآمر مع «الفكنة الكبرقعةء وكما كان الأمر بعد في «الكوية 
العباسية» وكما كان قبيل عهد المعتصمء فاتتصاراك العامون 
العسكرية وقتلة أخية الأمين الخليفة الشرعى ضهنت له الخلةفة. 
وكل الدلائل تؤكد أنة لولاا قدوات البعتضم العسكرية ومكانته 
مق الجثد» والجدة الجده على وجه الخضصوضن) لما عهد لد 
أخوه المآمون بالخلافة بل ولمعا ضمن اتتقال الخلدفة إلبه سد أن 
عهد إليه بها”'* . 


سينا كان يدور من زوابات عند بعص الشيهة.». ودعبل 
الخزاعي كان علوي الهورى. جاء المعتصم فهيجاه دعيل :7 
ولع نأتغا اق اسن متهم الكشث 


(1) الفتعوعء© عطا اه عقساعرط ..116] زلروع بخ و بن ,الأذودف] 
0غ دعبل : ديوان دعبل الخزاغى. 
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عن مغداك إلى مناه اع 


كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة 
غداة ثووا فيها وثامنهم كلب 


وإني رهن كلبهم لت رعي غبه 


لقد ضناع أمر الناس حتى يسوسهم 
وإني لأريعو أل شرق معن مسغييف 
مطالع شمس قد يغص بها الشرب 

أما الأخبار التى يورذها الطبري ومن بعده المسعودي في 
شأن تسمية المعتصم المثمن بعد وفاتهء فهي ما ورد في عام 
1 اهم: 

اوقال بعضهم ولد سنة ١6٠‏ ه في الشهر الثامن. وهو ثامن 
الخلماء. والثامن مس ولد العبا سس . و عمهرة كان ثمانية وأربعين 
سنة» وافنات عن ثمانية بنينْ وثمانى بدنات» وملك ثماني سئين 
وثمانية المسر. ا 

وفى التنبيه والإشراف) بضيف المي 

اوؤكانت لَه ثمانية فتوح عظام ضعكة ارو بابك والمازيار» 
وقهره المحمرة من الخرمية» أسيواة البوارج وهي مراكب الهند. 
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ثلاثية الحكم في العصور العباسية 


ثم إجلا وه الزْط من البطائح. ثم هزيمه الاأفشوين لتوفيل ملك 
الروم» ثم فتحه عمورية وأسره ياطس بطريقها وهي أعظم مدنهم 
بعد القسطنطضشة 311 


الضصراعات بين أطراف ثلاثية الحكم في العهد العباسي 
«الخلافة والسلطة والدولة» بدأت منذ فجر الثورة العباسية. 
وحتى عهد المعتصم كان الخلفاء العباسيون بمكانتهم من الجيش 
وقياداته قادرين على إخضاع «الدولة» بفضل ما عندهم من 
(«السلطة» للخلافة والخلفاء. بيد أنه كانت الخلافة قد بدأت بعد 
عهد المهدى ١1649(‏ - 54١ه‏ / هلالا - 46لام) تعجر بصورة 
وزاضحة عن الحفاظ على تلك السيطرة غلى السلظة والدولة: 
حيث كان الوزراء البرامكة وبنوسهل يحتلون أماكن هامة ومرموقة 
لا في الإدارة والدواوين والمجتمع فحسب بل وبين قيادات 
الجيشء والجيش هو السند الأساسي لإضفاء شرعية الخلافة. 
كانت أسرهم والموالون لهم يتحكمون في أمور الدولة في 
العراق والأقاليم. وأتت نكبة البرامكة في عهد الرشيد ونكبة بني 
سهل في عهد المأمون تؤكدان ذلك الصراع القديم المتجددء 
ولقيد] بعدهما فترة «الكتاب» وتنتقل «السلطة» بسرعة فائقة إلى 
الجند. ولآن المعتصم نفسه كان الخليفة وكان القائد الأعلى 
الفعلي للجيش العباسي في عهده لم يلتفت الكثيرون إلى أنه 
الأول في عسكرة «السلطة» في عهد الخلافة العباسية» بعد أن 
انعين. تيف اللا ال المؤسسة في الجيش وفي الإدارة مع الأمين 
والماموث. 








3 - من بخداك إلى سامواء 


كان عهد المعتضم بالله القصير ١١4(‏ -710اه/ 877 - 
5 النتيجة الطبيعية لما حدث من تغيير كبير وخطر في 
قيادات «الدولة» العباسية وقيادات الجيش العباسى وجنئده. 
عناصر جددء وأغلبها من المشرق. وجدت سبيلها إلى الجيش 
العباسي أيام بقاء المأمون في خراسان"'''. وبنهاية عهد المأمون 
اتعهى عبييق. الززاة والكتاته الكبان وأضحعة: الإآذازة العياسية 
تسير في قاعدتها بفضل الممارسة والاستمرارية الديوانية التى 
نذأت جذورها عن ابام الألبريين.. آينا #السلطةة يما فيه 'تصيب 
الخلفاء وخلعهم أوقتلهم أو 00-2 أعينهم فحت فى يد 
العسكر منذ بداية عهد الواثق ابن المعتصم وخليفته (771 - 
الهم 847 - 4407م). ل شلك أن المعتصم قد جاء في وقته 
لفمكن بقلواته العسكرية وسيطرتةه على الحتد مق أل تعد 
للخلافة العباسية هيبتها في السلطة والقضاء على الثورات 
الداخلية الكثيرة». بل وليغزو بيزنطة ويفتح عمورية في تلك 
الملحمة التي خلدها أبو تمام في رائعته البائية المشهورة: 


السيفهة أصنق إنباكء من الكفيت 
ين كدو اليد حتية الود واللعبه 


- 


متونهن جلاء الشك والريب 


)010 66] ,1 رففن 85 عاك .مره بوؤعلاكن 1 عط 1 لتهه تساكقا' نلا3 
الحاحظء رسالة فى مناقب ار 
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لا حاء به أبوتمام المعاصر للحدث في القضيدة”''. ولعل فتح 


عمورية كان بحق المبشر لفتج ملازكرة عام 454ه/ 11م ثم 
القشسط: لقسطنطينية من بعل عام /اه/ 157١م‏ . 


انتقال المغتصم بالعاصمة إلى سامراء «العسكر) كانت تؤكد 
فيما تؤكد تلك الهوة السحيقة التى أخذت تباغد بين الخلفاء 
العباسيين وعاصمة العباسيين بغداد. مال المأمون إلى الشيعة 
واتخذ شعارهم فأغضب العباسيين وأغضب السنة. ثم مال إلى 
المعتزلة وبدأ «المحنة» فأغضب العلماء والعامة على السواء. 
وفتح الأبواب للجند الجدد من المشرق». وعمل على تصفية من 
تبقى من القيادات القديمة في الإدارة والجيش فأغضب أهل 
بغداد وجند بغداد. وجاء المعتضصم على كل هذا وهو الغريب 
في تنشئته وتربيته عن روح العلم والعلماء والأدب والأدياء 
ومجتمع الثقافة ؤالفكر والشعر. كان نسبه عباسياً وحسبه عسكرياً 
وبالوصية له من الهأمون ضار خليفة. لكن سياساتة كانت 
اسمرارا السياساتف السامونا: وعسكره المشارقة وهم خليط من 
الترك والصغد والفرغانيين وغيرهم من بدو العجم كانوا غرباء 
على بغداد وثقافاتها بل ولغتهاء فأفزعوا بسلوكهم أهنها مما 
جعلهم راغبين في مغادرة الخليفة لها لينعموا بالأمن والأمان» 


(61 أب تمامء الديوان؛ الطبرئ: حوادث عام 77؟1ه. 
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7 اد هن مخداك الى سساموء 


فما كان الخليفة بمستطيع أن يبقى فيها بلا جنده وهم حماة 
شخصه وخلافته. وهكذا كان الانتقال إلى سامراء لتصبح 
العاصمة العسكر (أي المعسكر) وتكمل بذلك «عزلة» الخلافة 
العباسية لسياساتها الدينية وبعدها الجغرافي من العاصمة الحقيقية 
للعالم العباسيء ولاتحضارها بين الجند الذين. سرعان نا أخذوا 
تنكسوق حكاما للأقالدي"”” :+ وحن بعك يتسلطوق على كات 
الدواوين الذين لم تقف مصادراتهم ونكباتهم منذ أيام السفاح 


وا 9 لمنضصور . 


العهت فعرة خلافة بغداد الآولى الممعدة فن بداية هيد 
الخليفة العباسي الأول السفاح عام 77١ه/‏ ٠هلام‏ إلى بداية عهد 
الخليفة العباسي الثامن المعتصم بالله عام 4١1ه/‏ ”47م بانتقال 
العاضةة إلى سامراء.. لوك القعرة تقدصام . خافاقعا سخة إذا 
ما حذفئا منهم إبراهيم بن المهدي (المغني) الذي نافس المامون 
مدة عامينء أي لم يكن خليفة وحده ولم تكن له سلطة أو 
الخلافة؛ فشيّد سامراء وانتقل إليها عام ١ااه‏ / 8- 475م. 
الخلفاء السبعة هم: السفاح وأخوه المنصور ثم ابنه المهدي ثم 
أبناء المهدي الهادئ فهارون الرشيد ثم أبناء الرشيد الأمين 
فالمأمون؛ فالمعتصم بالله (ولا يعد من خلفاء بغداد). متوسط 
قود السايفة عن عله الس والسهعى انعد قبابي ؛ 11 جلها 


)001 الطبرقى : حواذث عام 1 ام. 
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ثلاثية الحكم في العصوز العبلسية 





بالتدقيق في كل عهد تجد أن ثلاثة من الخلفاء هم المنصور 
والرشيد والمأمون حكموا لغترة ظوليا: 7# غاماً + 7 عام + 
عنام أي 51 عاماً. والأريعة الباقون حكم المهدى لمدة ٠١‏ 
أعوام» بينمًا حكم الهادى لمذة عام واحد والسفاح والأمين ه 
أعوام لكل واحد منهم. وفيما كانت الفترات الطوال فترات 
التقبيورات اللجوهرية الكبرى في تاريخ الخلافة والسلطة والدولة 
والمجتمع العباسي بأسره. كانت القصار منها إما فترات انتقال 
(السفاح) أو استمرار (الهادي) أو اضطراب (الأمين). ومع ذلك 
كما لوظ أن قد الشلقاء مع طول الفثرة ومتوسط العهد كان 
حقو لآ وسقاسيا. وهذه هي فترة وحدة ثلاثية الحكم تحت 
الخليفة وفترة الخلفاء العباسيين الأقوياء. 


بمقارنة فترة بغداذ الأولى مع فترة خلافة سامراء (العسكر) 
الوحيدة نجد أن فترة سامراء امتدت منذ بداية تأسيس المعتصم 
76١‏ - ةلااهم/ ٠«لم-455م)‏ أي بمجموع 6" عاماً. خلفاؤف 
سبعة بمن شبهم أولهم المعتصم وآخرهم المهتدي . متوسط الفترة 
لكل خليفة خمسة أعوام. لكن بالتدقيق نجد أن المتوكل امتدت 
فترله مدة 1١8‏ عاماً: والمعتصم حكم فترة / أعوام: خمسة فيها 
بساهراة. وبذا استغرق حكم حدين الخليفتين #؟ غاماً. ومن 
الأريعة الباقين حكم اتنان:ه الوتتصير والمهتدي. مدلة أقل من عام 
واحد لكل منهما. وحكم الواثق مدة © أعوام والمستعين ؛6 


أعوام والمقتدر ” أعوام. 
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شهدت فترة سامراء الخطيرٌ والمثيرَ من الصراعات حول 
الخلافة والسلطة في الدولة العباسية بين أبناء المعتصم وحفدته: 
وهم بيت الخلافة» وبين قيادات الجند ودوائر البالاط والحريم 
الغعباسيء وبين الخلفاء والقواد والكتاب؛ وبين سامراء وبغدادء 
وبين الخلفاء العباسيين وعلماء السنة» وهم قادة الرأي العام. 
حتى أيام المتوكل. ثم بينهم وبين الشيعة والعلويين منذ أيام 
العتوقل: وكل, ذلك أدى إلى إضعاف الخلاقة وسقوط هييثها إن 
لم يكن إفراغها من محتواغاة كما أذى إلى إضعاف: السلظة 
المركزية» سلطة الخليفة والعاصمة سامراء؛ وفتح الباب على 
مصراعيه للطامعين فى السلطة من قادة الجيش العباسي والولاة 
أو المغامرين من غيرهم . 

كان من سوء حال الخلافة والخلفاء أن تآمر المنتصر على 
أفنة الخليفة المتوكل مع بعض قادة الجيش حتى قتلوه. ومات 
المنتصر في العام الذي بويع له فيه لتعم الصراعات الدامية بين 
أعمامه وأخوته فى أمر الخلافة من بعده. ضراعات يدخل فيها 
القواد وتواجه 5 سامراء بغداد. يخلف المستعين المنتصر ثم 
يبايع للمعتز ويحاصر المستعين ويقتل. ثم يخلع المعتز ويبايع 
للمهتدي ثم يخلع ويقتل ويبايع للمعتمد. 

كل ذلك حدث في الفترة 41 7- 185ه/ 851- ٠لاممء‏ أي 
أنه في تسعة أعوام عمت الفوضى واشتد الصراع. ومع ذلك بقى 
الآحر في قلت العالم العياسي, وأقاليمه الشرفية والغربية خض 
أفريقية تحت اسم الخلافة العباسية وفي دوائر شرعية خلفائها 


"0 


تلادية الحكم في االعصوى: العبالسية حب 


وإن لم يكن تحت سلطتهم ثماماً. وفى كل هذا لم يكن انشغال 
العامة في العراق أو في غيرها من الأقاليم بأمر الخلافة 
والخلفاء كما كان الأمر بداية «الفتنة الكبرى» أو أيام «الثورة 
العباسية»: أو حتى أيام الصراع بين الأمين والمأمون. وكان 
الصراع بين أهل بيت الخلافة وزجالاتهم؛ وفى أعلى 
قوافرالميلظة والدولة» محهورا فى العافية سافراهة ورهن 
العاصمة العسكر التي ل كناد للساعة فيها أو العلماء أو عيرهم 
من يشكلون رأياً جاما يععد به أو يلعفت إليه.. كان قلق فى 
بقداد. . بوتعليا #اتنس اس سدة العائ, كاك الوقسه وين بلا 
شك أهم مدن العالم الإسلامي آنذاك. 


وبغداد لم يكن يعنيها ذلك الصراع حول الخلافة والسلطة 
اللهم إلا ما تعلق بأمر السنة «المذهب» و«الخلافة»: أو ما تعلق 
بأمور أمتها وسلامتها كما كانت الحال في ثوزة أحملك .بخ تصريقة 
شبث الخزاعي» أو أيام ثورة «الزنج» وتهديد الصفاريين معهم 
لبغداذ. ذلك الحدث الذي أطار النوم من مقلة الشاعر ابن 
الرومي» حيث قال: 


أي تبوع سن بعةاها جل بالبهيرة 
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هق .مقداك إلى سافواء 


أي توم من تعد ها التهك الرتح 


اانا عق الأفوة لاقم 


كاذ آلا يقوم في الأوهام 


ويقصر الدارس لتاريخ هذه الفتثرة إذا ما كرس جهده فقظ 
على ما كان يدور فى ساهراء. ويغداد. أو العراق كلهء أف ها كان 
يدور بيق التحافسيةن من الخاشاء والقراه والولاة» ذلك أن فهم 
هذا كله أو بعضه لايكمل إلآ بالنظرة الشاملة التي شكلت الإطار 
الذى .حندثفت فيه كل اتلك الأحنداث: لاسيما وأن فعرة هذا 
الضعف السياسي والإداري والمالي في الخلافة العباسية هي 
ذات فترة الازدهار الحضاري والاقتصادي والعمراني» التى كان 
فيها العالم الإسلامي كله مصدر الإشعاع والريادة؛ ووسط العالم 
الوسيط وهو يتتقل إلى العضر الحديث الذئ يحدده الأوروبيون 
بمنظورهم للتاريخ من القرن الخامس عشر ناسين أن أوروبا حتى 
بعد ذلك بقرون لم تلحق بما كان في العالم الإسلامي من تقدم 
فى العمران والتحضر والازدهار. لم تكن بغداد وحدها انذاك 
فى صدارة العلوم والفنون والصناعات والتجارات. كانت مثلها 
إشبيلية» وقرطبة» وفاسء والقيروان» والفسطاط. ودمشقء» 
وحلبء ومكة؛ والمدينة» وضنعاء»؛ والكوفة» والبصرة» ومروء 
وبخارئ» وسعرقددء» وغيرهاء» وغيرها. ولاشك أنه في هذا 
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ثلاثية الحكم في العصور العبلسية 


بعض ما يفسر تراجع مكانة الخلافة والخلفاء وعدم انشغال 
العامة بأمورهم في عسكرهم سامراء. 

يقول ابن خلدون واصفاً ما أصاب الخلافة العباسية من 
تصدع واضطراب أيام المعتز (105- 1086ها/875- 454م) 
تحت عنوان «الولايات بالنواحي أيام المعتر)»27 : 

"كانت الفتنة قد ملآت نواحي الدولة من أطرافها وأوساطهاء 
واستولى بنو سامان على ماوراء النهرء. والصفارعلى سعحسةا ن 
وكرمان» وملك فارس من عمال الخليفة» وانتزع خراسان من 
بني طاهرء وكلهم مع ذلك يقيمون دعوة الخليفة. وغلب الحسن 
بن زيد على طبرستان وجرجان منازعا بالدعوة ومحارباً بالديلم 
ليق سافات:.والصفانر وعساكر الخليفة بأصبهان. واستولى 
صباحب الرئج. على. البضرة .والأئلة الى واسظ وكور :دجلة مبااعا 
للدغعوة ومتشاققا: وأضرم تلك التواخي فتئة...... واضطرمت بله 
الموصل والجزيرة فتئة بخوارج الشراة» وبالقرب من بني شيباق 
وتغلب بالأكراد. واستولى ابن طولون على مصر والشام مقيماً 
لدعوة الخلافة العباسية. وابن الأغلب بأفريقية كذلك. وأما 
المغرب الأقصى والأندلس فاقتطعا عن المملكة العباسية مثذ 
أزهان كما أقلدا. ولم يكن للمعتمد مدة خلافته كلها حكم ولا 
سول" تبي وإنهنا اق عفنا لاه السردق رتس اناده 
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من بغداك عن سنامو 5 


ولم يكن لهما جميعاً كبير ولاية في النواحي باستيلاء من استولى 
عليها ممق ذكرتاة إلا يعقين الأحتاسن : :ا 

إن الناظر في إقطاع الامارات الذي بدأ مع الرشيد عند 
اقطاعه افريقية لبني الأغلب يجد أن ما اضطرة إلى ذلك لم يكن 
فقط ينعد الولاية من العراق وانشغال الخليفة بالعورات. المشتعلة 
فى كل. أرحجاء خلافته مما أعجزه عن مساعدة بني الأغلب في 
55 تشاكل الأقالِيم المكعلةة» وإنها واتهنا ناجيه الماك 
الذي كان يذهب من مصر لأفريقية؛ ففي اتفاقات اقطاع الولاية 
ها يعفيه هن ندفع مال :لبين. الأغلب ويضمق له قدراً محلدا من 
المال يدفعة بنو اللأغلب لبغداد.. وهكذا الحال مع الطاهريين 
في خراسان والطولونيين والاخشيديين في مصر من بعدء فكل 
هؤ لاع كان إقطاع إمارة مقابل مال يدفعونه وولاء يقدمونه. 
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من سامراء إلى يغداد 


(خلافة يغداد الثانية) 


ولا مزيد على هنا وصضف به ابن خلدوثة حالة الخلافة 
والخليفة العباسي أيام المعتمد بالله (11/9/565هه810/ 847م). 
لقد انقسمت دار الخلافة العباسية إلى ولايات إقليمية في الشرق 
والغرب» كانت السلطة فيها لولاتها يمارسونها باسم الخليفة 
العباسيى» في حين أن ولاءهم للخلافة الذي تقوم عليه شرعيتهم 
ويؤمن لهم طاعة رعاياهم كان أصدق وأهم من ولائهم للخليفة: 
حبك كان ذلك الو لاع مقيدا برعايته لمصالحهم. وفي هذا 
الوضع كان نفوذ سلطان الخليفة العباسي لا يتعدى في واقع 
الور إقليم العراق» وحتى في هذا كان أمر سلطانه ونفوذه في 
قصره وعاصمتة رهنا بولاء من حوله من القادة والجند له. وفى 
عهد العليفه السهية بالله الطريل لم اتن السلطة اله يقددر ها 
كانت لولى عبهدة بوأخيه الموفق: الذي كان لخبرتة وقدرائة 
الإغابية والسكرية الأقر القتبيى الى سبظريه على اللجدد. <اداكنة 
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ثلاثية الحكم في الغصور العباسية 


أحمد بن طولون والي مصر القوي. 


وشهد عهد المعتمد نهاية فترة سامراء وبداية عصر بغداد 
العاني والأخير في تاريخ الخلافة العباسيةء وهي فترة «إمرة 
الأمراء» الذين لم يسلبوا الخليفة العباسي سلطانه فحسب بل 
شاركوة الذكر فى «الخطبة» و«السكة)» و«الطراز»ا. وإذا كان 
الخليفة لهب أول خلفاء سامراء هو أول من فتح باب 
السلطة والإدارة الإقليمية للعسكر عندما بدأ يستخلف «أشناس) 
عنه عند خروجه من عاضفتهء فإنه كما يقول الطبرى حوادث 
عام 0 7 1ه: 

«وفيها أجلس المعتصم أشناس على كرسي وترّجَه ووشّحه 
في ربيع اله مع 

إذا كان الأمر بدأ هكذا في أول عهد سامراء فى حين كان 
الخليفة المغعتصم ‏ بسيطرته التامة على ولاته وجنده - يمتلك 
كل السلطات في الخلافة والدولة» فإن أمور الخلافة العباسية في 
هذه الفترة أصبحت فيها «السلطة» و«الدولة» مجزأتين بين الولاة 
فى الأقاليم.. وإمرة الأمراء فى بقداف. ول يعد للغلافة إلا 
رمزيتها لوحدة دار الخلافة العباسية والاعتراف بها لإسباغ 
الشرعية على حكم الولاة في الأقاليم. والإعتراف بالخليفة كان 


(513) .عا بره ..."ممع" عطا آأه مأتفعحط عوزة51" .خر0.5 بالندحرة] 
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_- شى سافن اك الى مغداك 


لكسب الشرعية وإلزام الرعية بالطاعة كما أشير من قبل. وإذا 
كانت الحال عند تدهور الأمور ف تلن أ قال أحدهم : 


كتاليس يسك اتفناها سيولنة الابيد 


فقد قيل عن الخليفة العباسى. إنه أسير قائذيه وضيفه وبغا: 


أما عن أمير الأمراء بجكم وقد كانت له الخطبة والسكةء 
إنما العز فاعلم 

للأمير المعظم 

بيد الناسن, بعكم! 


وفترة خلافة بغداد العو احعي ا سقوطهاء أى سقوط 
العاصمة بغداد للمغول عام 58905ه/108١م:‏ لا سقوط الخلافة 
العياسية كما ,بحسي البعقن:: كاق الالاقت. للنظر قيها غَدَة أمور 
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ثلاثية الحكم في العصور العباسية 





في غاية الأهمية في تاريخ الخلافة الإسلامية بعامة والخلافة 
العباسية السنية بخاصة. لعل أول تلك الأمور بقاء الخلافة ا 
العباسية في الجزء الأسيوىي من دارها في حين أخذ الفاطميون١‏ 
أفريقية ومصر. ودخل البويهيون الشيعة بغداد قسرأ عام #4 ”ه/ | 


الغينايي السني تغرف يتب ا اسيك قلقي ظ 
بألقات تؤكد انتقال السلطة والأمر لهم. فالخلافة للخليفة ولكن 


الدولة التى تقوم عليها السلطة لهم فهم اعضدها) و(ركتها) 
وايمينها! وامعزها» إلى سائر تلك الألقاب التى لاشك كانت لها 
دلاالاتها في مون خلاثية السلطة فى الشلاةة العياسية. بوم اتلك 
الأمور اتحضار الصراعات ا السلطة والدولة على ذوائر 
الحكم في الخلافة العباسية بصورة عامةء بينما ظلت العامة بما 


فيها العلماء وسراة المجتمع وعصب الاقتصاد والمال في منأى . 


عن تلك الصراعات التى كانت وكأتها مسرحيات» العبث فيها 


أكثر من الجد. ومن تلك الأمور أن تلك الفترة هي من أعظه أ 


إن لم : تكن أعظم فترات الازدهار الحضاري والتطور العلمي 
والصناعي والاقتصادي في تاريخ الخلافة. إن نظرة عاجلة لما 
جاء فى بعضن كفبه ثللك الفعرة فكعات #امفات نيح العلوما 
للخوارزمي أ «الفهرست» لابن النديم أو «وفيات الأآعبان» م 
خلكان وغيرها من الكتب. . لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك في 


أن عصضصير 'تللف الأحور لم يكن مرتهناً بالسلطة أو الدولة بقدر 
ارتهانه بديناميكية الطبقة الوسظ. والمجتمعات. المدنية التي كانبت] 


أهم سمات تلك العصوء دوق اتقليل من تنآ ما كه الباقط 


/ 





ب امح بيب هي شافواة إلى يقد 


والخلفاء والولاة والأمراء من دور في رعاية العلم والعلماء» 
وأرشاط. أسماء العديد من العلماء والشعراء والأدباء بأسماء بعض 
الولاة والخلفاء». والاهتمام الذي لقه هؤلاء من دوائر السلطان 
والنفوذ. كانت دوائر المجتمع العباسي؛ الخلافة والسلظة 
والدولة والمجتمع كل يدور فى فلكه وكانت «الشريعة) هى 
النلمها والعاصم والمحور الذي بدور حوله الجميع . ولا يعدي 
ذلك احترام قوانين الشريعة من الكل أو خلو الفترة من الجور 
والتعدى والظلم. كعنا لشهدك نلك الثورات ووفائع الخروج خلن 
السلطة وعلى القانون في سائر بلاد الخلافة العباسية» وفى كل 
الفترات تقوهما : والمصادر المتعددة المتنوعة المتضلة بهذه 
الحقنب مليقة بأعبار الفتن والخروج والعصيان. ومع ذلك فإن 
هناك ما يؤكد أن ذلك لم يكن المعتاد. والدراسات عن الطبقة 
الوسطى ودورها في الازدهار العلمي والثقافي والاقتصادق تو كل 
أن هذه الطبقة قد استطاعت أن تحافظ على نموها واستقرارها 
رغم الاضطرابات السياسية والحروب التي» كما أشير من قبل. 


كانت في الغالب الأعم محخضورة بين دؤائر المتافسة خول 


اليمفظة: واتدرلة والشلؤفة. سعاك وراسة المسمعوة 
د. س . قويتاين (5عازهم.2.5) عن الطبقة الوط 0 كما أن هناك 
قراسة المستشرق آشعي ومسسد ع عن اسكقرار الأسعار 
والأجور لفترة طويلة في العصورء مما يؤكد مرة أخرى إلى أن 


000 16 لناا5 ,ع ادامعع 1830101 متعاقوط بوعل أن عونع عط[ 2.5[ مزمازون 


00 للق عململصع؟'!] كفل وعزتولدد5 عا أت رط وعا عناة لففوط ,حر ,روااقم 
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ثلاثية الحكم في العصور العبالسية 


ديناميكية الازدهار الاقتصادى والثقافى كانت مستقلة إلى حد 
بعيد عن ديناميكية ثلاثية 
لاشلك قبه أن بوحنة القاتوة (العيعةه» «واممقلاك القضاءة 


وانتشار العلوم والمعارف: واستمرار النظم الأخرى المعنية ١‏ 


بشؤون المجتمع كان لها أثرها الكبير في كل ذلك. 

وإذا ما اعتبرنا الخليفة المعتمد بالله الذى بدأ عصره بسامراء 
عام 1557ه/ ٠4م‏ ليختمه في بغداد عام 4/ا1ه/ 97م منسوباً 
للعاصمتين؛ فإن من خلفوه في بغداد إلى أن دخلها البويهيون 
قمر عام 8م 45هم كاتوا ثمانيةه. يدها بالمتصد بالله وعتها 
بالمسعكفى باللة الذي جلعه البويهيوة. وخلفوا مكاتة الخليفة 


الطائع ليخلفه المطيع ومن تلاه. حكم هؤلاء. الخلقاء الثمائية 5ه | 


عاماً أي سنقوسط. 52 غاما الكل عليفة- بيد أن هذه النية تقل 
كثيراً عندما يتبين أن الخليفة المعتمد وحده حكم لفترة 4 اعاماً. 
من عام 04 ه/ 08م وحتى عام ٠‏ ”اه/ 177 م 


هت بقية الفترة 


إعاله ال فقد كان اصر.-- 


حتى دخول السلاحقة بيغداد عام لا ذه/ 
و اعيصصسع أربعةء هم . 


وله يشير ا أن الخلافة» وؤالسلطة والدولة عند 55 لم 


ك7 


الحكم في الخلافة العباسية. والذى ' 


العديع ظ 


عام 1م ا مجموع حتكدم الخلفاء العباسيين ا ظ 
هؤلاء “١١عاماء‏ أي بمتوسط 78 عاما لكل خليفة. وطظول | 


يكن مما يتصارع حوله لقلة شأنها في هذه الفترة» فالآمور كلها ْ 
كانت بتدبير من البويهيين» بما في ذلك التدخل في شؤون 
9 مشاقاع والمه يخلفب: . ْ 





الفصل السادس 


من بغداد إلى الفاهرهة 
(خلافة الظل) 


امتدت فترة السلاجقة في العراق حتى مجيء المغول 
وغروهم. العراق ودخولهم بغداد وتخريبها وإنهاء عهد الخلفاء 
العباسيين بها وبالغراق وأسيا من عام ا485ه/ 66١٠م‏ وحتى 
عام 57 ه/ 18م عام سقوط بغداد. الفترة هذه طولها ٠١”‏ 
ع ميالادية (9١5؟‏ أغبوام هجرية)» تعاقس فيها إثنا عشر خليفة. 

4 سمقوسط 197 عنام لليخليفة. اق الحلطات والقولة للأتراك 
السلاجقة. ولم يمن أن للخلفاء العباسيين شأناً يذكر طيلة هذه 
الفترة» اللهم إلا فى عهد الخليفتين المقتفي(6570- 66هه/ 
)3١١5:-5‏ والناضر (هلاة-؟5اه/ ٠18١1570-1م).‏ وئلك 
فترة من أبرز فترات ضعف السلاجقة؛ انفرطت فيها وحدتهم 
ووهنت قوتهم. 

نعم.. لقد تغيّر الوضع كثيراً بالنسبة للخلافة العباسية السنية 
في هذه الفترة وهي تواجه خطر الشيعةء والباطنية منهم على 


با 


واححه الخصوص في داخلهاء ودولة الشبعة الفاطمية وقد أعددسا 
أفريقية ومفصر من قبل واتذانت تنافس في الشام والحجاز. كما 


د يه 


سع البيزنطي المتزايد ومو ورائه الغزو الصليبي . كان 
قة الأتراك ذار الخلاقة العباسية هن العقرق عبورا 


بفارس والعراق وحتى الشام هو بحق بداية دخول البرك دارا 
الإسلام بقبائلهم ورؤسائهم ونظمهم وحشودهم المتعاقبة 
الضخمة"''. ومع الأيوبيين والمماليك استولى الأتراك علىا 
مصر. كما أنهم من قبل ذلك بل وقبل سقوط بغداد بكثير كانواا 
يمة بيزنطة على يد ألب أرسلان 


قد دخلوا آسيا الصغرى بعد هزر 
وجنده في معركة ملازكرد الفاصلة عام 4515ه/ ١9١٠م‏ واستقر 

السلاجقة في آسيا الصغرئى ليؤسسوا دولة «سلاجقة الروم» في 
الأناضول». تلك الدولة التي كانت المقدمة لقيام إمارات الغزاة 
الأتراك وعلى وأسهم الععماتيوق الذين أسقطوا بيناتطة عاة 
اده 2061461 . 


عا إن دخول الأتراك السلاجقة ذار الخلافة العباسية لم 


بتخليصها من الفاطميين فى مصر ومن خطر حركات الشيعة 
ودعاتهم في سائر بلاد الخلافة العباسية. كما أن الأترالك 
01 الطبرى : ع ص 0# - 1468 


11 مم01 عطة 8أه عق عط :ابوط , غاع6] قا 
(؟ )1‏ التلواكفحكم] طسلعاسي1 عط بمغطة© © 
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- من بقداد إلى القذاهوة 


الخصوصء من الغزو البيزنطي والتوسع الصضليبي الأوروبي من 
بعدة. والسلاجقة هم الذين مدوا حدود دار الخلافة العباسية إلى 
الأناضول فى, آسيا الضغرق ومن بعد إلى أورويا مع سقوط 
بيزنطة وفتح القسطنطينية مع العثمانيين. والمماليك الأتراك هم 
الذين حققوا الانتصازات للايوبيين وهم الذين - بقيادة السلطان 
المملوكي قطرز - هزموا المغول في معركة عين جالوت الحاسمة 
عام دمر 11م والجعالبيك الأترااة هم الذين احتضنوا 
الفغارين من بطش المغول من بني العباس عند سقوط بغداد 
ونسيوا حل أبقاء. البيك: العياسى غليقة ولقبوه بالمسحتصير الله 
عام 559ه/ ١151م‏ لتبدأً به ملل خلفاء الظل في القاهرة 
شماليَ القارة الأفريقية؛ وبهذا انتقلت الخلافة العباسية من بغداد 
العراق في أسيا إلى قاهرة المعز في مصر في أفريقية لتنتهي عام 
5 م. عندما أخذ السلطان سليم الخليفة المتوكل 
الشالث وهو فى فغرة' خلافته الثانينة إلى اسطتبول عاصمة 
العثمانيين: واأسايق عن تنازل المتوكل عن الخلافة للسلطان 
سليم الذئ ظهر في القرن التاسع عشر الميلادي لا أساسر له 
من الصحة. العثمانيون ظلوا يلقبون أنفسهم «سلاطين» حتى نهاية 
دولتهم في القرن العشرين. أما الصحيح فهو أن العثمانيين ومنذ 
بداية إمارتهم الغازية بالأناضول وقبل سقوط بغداد كانوا يحسبون 
الهم فى نطاق, السلوعةالسياسية البية ويككافيوق. ما :لتو 
لها بالولاء؟؟" : العكجاتيون قانوا على مدعب أهل السئة وعلى 





01 إبن خلدون: التاريخ: جح "؟. 
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كلاشة الحكم فى العصور العياسية 


مذهب 7 حنيفة. كانت دولتهم دولة خلافة عياسية نشت طوناة 
بعد أن لم يعد لخلفاء بني العباس ذكر. 


قد أقرد ابن عخلدوق صلا للخلافة العياسية عضر اخم 
محلده الثالك» تحت عنوان: #الخبر عن العباسيين المتضوبين 
بعصر بعد اتقراضص . الخلافة بيغذاد ومبادى أمورهم وتضريف 
أحوالهم) جاء فيه" : 


«لما هلك المستعصضم بيغداد واستولى. القس على ساثر 
العمالاك. الآساونية فافعرق. شمل العساعة واتعقر سلك: الخلاقة 
فذهبوا في الأرض طولاً وعرضا ولحق بمصر كبيرهم يومئذ 
أعصهيك عن الخليقة الظاهر وهو عم المستعصم وأخو المسختصو» 
وكان سلطانها يومد الولاكق الظاهر بسر اس , الي ملوك العرك. بعد 
لعو نوف نمعقيبر والقاهرةع فقام على قدم التعظيم ورت لتلقية 
وس نكو مة ؛ وكات وصوله لَه سئنة لسسع وخحمسين وستمائه فجمع 
الناسن على طبقاتهم بمجلس الملك بالقلعة» وحشير القاضي 
يومئذ تاج ابن بنت الأعز فأئبت نسبه في بيت الخلفاء ء بشهادة 
د الواضنونة قيسك بالاستفاضه»: لس يان ' تعخصيا 56 اديع 
وخطب على المئابر ورسم اسمه في السكة» وصدرت العراميه 
السلطائة اعد الببعة له فى سائر أععال: السلطان: وفوضن هو 


." إبن خخلدون: التاريخ: ج‎ )١( 
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سس يسيس لست ين تداك إلى القاهورة 


للسلطان الملك الظاهر سائر أعمهاله وكتب تقليده بذلك» وركب 
السلطان ثاني يومه إلى خارج البلد ونصب خيمة يجتمع النان 
فيها وقرأ كعاب التقليد وقام السلطان بأمر الخليفة ورتب له 
أرباب الوظائف والمناصب الخلاقية من كل طبقة» وأجرى 
الأرزاق السنية ».و أقام له القسطاط والآلة. ويقال: انفق علية في 
تسكره لاك آلب ألك ذيثار من الذهب: العين. واعتزم على 
معقة إلى تلد العراق لاسترجاعه. ممالك الإسلاء من يد 
الكفي. ) 

١‏ وخرج آخر هذه السنة مشيعاً للخليفة ولصالح بن لؤلؤ 
(مياحبي. الموضل) ووضل يهما إلى. دسق بوربعت مهما - 
من أمرائه ددا لعها وأمرهما أن ينتهيا معهما إلى الفرات 
وصلوا الفرات بادر الخليفة بالعبور وقضد الصالح بن - 
الموصل . فاتضل الخبر بالتير قجردوا العساكر للقائة والتقى 
السممان بعائقء. وقدهرة عاك فسادميع اقل ثم تعائروا عليه 
قثم يكن له بهم طاقةا رأبلى في جتهادهم طويلا اثبع استشهد 


ر حجحمة الله) . : 
«وتطلب السلطان الظاهر بعده آخر من أهل البيت (العباسي) 
قم برسم الخلافة الإسلامية. وبينما هو يسائل الركياة عن ذلك 


اندي يجيد -. سيت 
آباثه خليفة بيثة وبين الراشد وبايع له بالخلافة الإسلامية ولقبه 


١ 
























ع ال ا ا ا ل اطغ 


الحاكم. وفوض هو إليه الأمور العامة والخاصة. وخرج هو له 

عن العهلة ة وقام عافظا لسياج الدون بإقامة رسم الخلافة. 
وعمزت: بذكره المثاير وزينت: باسهة السكة. ولم تذله علي هذا 
الحال أيام الظاهر بيبرس وولديه بعده. ثم أيام الصالح قلاون 
وابنه اللأشرف وطائفة من دولة ابنه الملك الناصر محمد بن 
قااولن+ . إل أ للق سق حيو وسيعماثئة.) وتضب انبنه دل 
الربيع سليمان للخلافة بعده ولقبه المستكفي: حفط به الرسم 
وحضر مع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للقاء التتر 
في النوبتيين اللتين لقيهم فيها. 


نعم؛ لم تنته الخلافة العباسية في بغداد إذ سرعان ما ملا 
الفراغ الدستورى المماليك بتنصيب خليفة عباسي في القاهرة 
ليستهدوا من خلافتهة شرعة عيتهم؛ وتكمل بتنصيبه كل الشرعيات» 
شرعية الحكم (الخلافة) وشرعية السلطة (الملك) وشرعية الدولة 
(الولايات. والاذاوات). كما أن الخليفة الجديد لم ينس مسؤوليته 
فين استرداد آرض» بالعراق ومحاربة التثر إذ ظلت كل قوى 
الخلافة العباسية في مصر والشام تعمل لتلك الغاية حتى كان 
النصر عام 508 ه / مم في عين جالوت. وإذ يتتبع ابزا 
خلدون تسلسل الخلفاء العباسيين حتى أيامه ذاكراً بعض ما كان 
يتعرض له بعض الخلفاء من اختلاف مع السلاطين وإعراض 
منهمء مما يؤدي إلى نفيهم من القاهرة أ 1 تحجيم دورهم وشل 
حركتهم ومنعهم من التعامل مع العامة. 5507 أن شوعية 
الخلافة شيء وواقع السلطة شيء آخرء. تلفت النظر إشاراته إلى 


7م 





من بقداد الى القاهزهة 


مح انوا يطلبوة العقاليه عو اتحلقاك الساسين عن م2 
المسلممة وولاتهم. شمر دول أن يطيل شي الشرح لين حقيقه 
ما تم من تمايز واضح في ثلاثية الحكم في الخلافة العباسية: 
الخلا فة والدولة والسلطات. يقول : 

«- - وإنها بذكرنا عنا هن أخبارهم ما يتغلق بالخلافة فقط 
فون اجا الدولة والسلطان. وهذا الخليفة المتوكل (١8/41إ-‏ 
4--:1 ه) المتصوب الآن لرسم الخلافة والمعين 
لإقامة المناصب الدينية علي مفتضى الشريعة. والمبك بذكره 
على المنابر هله الايالة تعفيناً بيهم الظاهرء عي على سَدنٌ 
الترك بسلفهم؛ ولكمال الإيمان في محبتهم وتوفية لشروط 
الإمامة بينهم. ومازال ملوك الهند وغيرهم فد لوك الإسلام 
ملوك العراك بها من بني قاللاون وعيره فيجيبونهم نه ذلك 
وسعثول لهم بالتقليك والمتيع والابهة. وؤيمدول القائمين بأمورهم 
بمواد التأييك والاغاتة بِمِنٌّ الله وفضلة». 


استمرت فترة الخلافة العباسية» أو على الأصح الخلفاء 
العياسيية في القاهرة 507 عاماء خلف فيها ١9‏ خليفة بعضهم 
لفكرفيين. أو لقلاث فتراهه.. كاتوا عخلفاء يرلا سلطة ول ؤولة 
ولاحوزة. لا السلطة سلطتهم ولا الدولة دولتهم ولا العاصمة 
عاصمتهم. كانت لهم ومنهم الشرعيةء ولهم مظاهر التقدير 
والاحترام؛ وباسمهم كان الحكم ولهم الدعاء في المنابر في كل 
بلاد العالم الغباسي.لكن لم يكن لهم من المركع تيده أ 
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نفوذ. كانت الخلافة خلافة ظل والخلفاء خلفاء تشريف إلى أن١‏ 
عد السوقل القالف لأسطبول»ه وها حدق اله بعد ذلك له راذا 
يحيطه الغموض . ولم يثبت تنصيب خليفة بعده. والعثمانيون لقبوا 
أنفسهم بالسلاطين من قبل ذلك وبعده إلى أن سقطت دولتهم ‏ أ 
وهي أساسا دولة خلافة ‏ في الثلث الأول من القرن العشرين. 


تعره للوراء إلى دخول السلاجقة العالم العباسي. إذ لم 
يكن للخلفاء العباسيين مع إمرة الأمراء ومن بعدهم للبويهيين قبل 
السلاجقة سلطة ولا دؤلة. لكن كانت لهم حوزة وجزء من إدارة/ 
ونفوذ على الأقل فى عاصمتهم بغداد. وقد لوحظ كيف أنا 
الألقاب التى ظهرت في تلك الفترة مثل «أمير الأمراء» أو «ركنا 
الدولة» كان فيها مايؤكد ذلك التحول الهام في ثلاثية الحكم في 
الخلافة العباسية. والسلاجقة مشياً مع الواقع وتأكيداً له لم 
يكتقوا. بالقنافت تنسبهم للدولة كالبويهيين» وإنما لقبوا أنفسهم) 
سيلاظين :وهلوكا . وفي دولهم: فقد انقسموا مع الزمن اسلاجقة 
العراق» و«سلاجقة فارس» و«سلاجقة الشام» و«سلاجقة الروم»1» 
وكلهم يستمدون شرعيتهم من الأسرة ومن الخليفة امي 


وأسرته ومنافسه د قري وأسرته وعيرهم. 
بما كان «للبرامكة» و(أبتاء سهل» من مكانة مر بغداد الأولىءا 
وما لحق من امكاتة للوزراء (الصدر الأعظم) مع العدمانييننا 
العظام أمثال سنان باشا وكويرولو وغيرهم. وهكذا لم تكن 
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هن بخداد إلى القاهرة 


الألفاى السلطائية فى املق الحوره إل تصيرا عادقا لما عد 
نتعلانة والبقفلة والدوةة فى العصورم العاسة الوملاحةة. 


ولعلّه من المهم أن يلاحظ أنه لا إخباريو هذه الفترة 
ومؤرخوها أو مفكروها في الفقه السيا في الإندلاتي كانوا بعبدين 
عن رصد هذه التحولات وفهمها واللتعبير عنها . وبالمقارنة 
فالإخباريون والمؤرخون الأوائل كاليعقوبي والطبري والبلعمى 
لوا مقل المتأخرين أطال امن الآثير وانن. تين واس شامة: 
5 هؤلاء ليسوا مثل الخاتم صاحب «العبرا» ابن خلدون. 
وبالقدر نفسهء فالفكر السياسي لدى أبي يوسف وأبي عبيدة وابن 
قتيبة ليس مثله عند الماوردي دأ علي وإمام الحرمين 
الجويتي. وما أوسع البين بين وقت كان فيه الخليفة كل شيع 
رقت جار فيه الخلنة تحه رعمة القواة أو الأهراء أق السلوك 
أو السلاطين: 
واقع الأمر أن ما يشار إليه من ١شرعية»‏ للخلفاء والولاة. 
عمالاً كاتوا أو أمراء أو ملركا أو سلاطظين وغيرهم من السفدين 
في شؤون الرعية لم تكن غير «شرعية» الخلافة «بالوصاية»» التى 
اتفلق: فقهام الأمةا على قبولهنا' اعتماداً على وصية الصديق (ر) 
للفاروق (ر) دون اعتبار للفارق الكبير بين تلك الوضية التى 
تمت بعد مشورة معلومة لأهل الرأيي من الصحابة والتي لم تكن 
لتكرس لوراثة في الخلافة. ومقولة المؤرخين عن الأمويين أنهم 
بنظام بعات العيل العكرسة لللوراتة اعتمادا على قاغدة كلك 
الوضية جهلوا القلاقة ملكا عكوها تنطق ايشا على 
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العساصييرة. ولكة فنا عفلث فى عددلية العلاقة بين الخلافة 
والدولة والسلطة مع العباسيين لم يحدث أيام الأمويين»: الذين 


وما كان لعلماء المسلمين الذين اهتموا بأمور الأمة وواقع 
تاريخها السياسي أن يغفلوا ما جد من أمور في العلاقة بين 
دعائم الخلاقة والسلطة والدولة. وإذا كانت القاعدة أن الآمة لا 
تجتمع على ضلال كان لابد من استيعاب تلك المستجدات. 
ومهما يكن مما يقال عن ميلهم لقبول الأمر الواقع وانحيازهم 
للسلطانء فإن الذي لا شك فيه أنهم رأوا أن جوهر الأمر هو 
الديى وشريعيه.. وإذا عا كانتت أمور الحكم من خلافة وسلطة 
وإدارة هي من المتغيرات فلابد من تأكيد الثوابت وترسيخهاء 
لذلك كان الالتزام بالشريعة والقيام بواجبات الخلافة هما ما 
يرجع إليهما في حالتي القبول أو الرفض للنظام. فطاعة أولي 
الأمر يقابلها لا طاعة لمخلوق في معضية الخالق. ذلك ما نجده 
غتنك الحاوردىق وأبي يعلى وإمام الحرمين الجويني وهم 
متعاضرون. ولا اختلاف يذكر في كقاين الحاورةق وا يعلى 
حتى لكأنهما نض واحد إلا فى القليل. أما إمام الحرمين 
الجويني فله موقف متميز من شرط القرشية في الإمامة ومن 
جواز عقد الإمامة لشخصين» وفى حث السلطان على الإهتمام 
بأمور العقيدة والشريعة وتعقب المارقين. وكلهم يرى أن أساس 
الشرعيات كلها الإمامة أي الخلافة. 


1م 








من يغدك إلى القاهزة 


يقول الماوردي ودب ممع )31 : 

(الإهامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسه 
الدنيا به وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن 
شد غنهم الأصم.. واختلف في وَحوتَها عل وعيت بالعقل أز 
بالشرع. فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طبائع العقلاء من 
التسليم لرعيم يسعهم من العظالم ويفصل ينوم في التتارع ٠١‏ 
ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين: . . . .4. 

وقالت طائفة أخرى «بل وجبت بالشرع دون العمل لأن 
الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزاً في العقل أن لا يرد 
التقيد بها فلم يكن العقل موجباً لها ... ولكن جاء الشرع إلى 
تفويض الأمور إلى .وليه فن الديق: قال عر وجل : 


ل 


طايفا كه واليضا ايل وول الث مد4ة [الساء/ :ةه]. 


ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأآئمة المتأمرون 
عغلينا. فقيل فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية... 
فإذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها على الكفاية. وإذا لم 
يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار 
حتى يختاروا إماماً للأمة. والثاني أهل الإمامة حتى يتنصب 
أحدهم للإمامة. وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في 
تأخير الإمامة حرج ولا مأث...2. 


() الماوردى: ص 8 
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ثلائية اللحكم فى العصور العبالسية 


افأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: العدالة 
الجامعة لشروطهاء والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من 
يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهاء. الثالث الرأي 
والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمافة أصلح . وليس لمن 
كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها 
عليه: وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا 
لآ شوغ لسبوق غلمبهم يعبوتة: لأن من يصلح للخلافة فى 


الأغلب موجود ببلده). 


«وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة: )١(‏ 
العدالة.. (7) العلم.. 079 سلامة الحواس من السمع والبصر 
واللسان.. (4) سلامة الأعتضاء. .. (6) الرأى المفضى إلى 
سياسكا الرعية... [5) التسباعه والحجةة.. (67 التسب وعد أذ 
يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ولا 
اعتبار لضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس لآن أبا بكر 
الصديق (ر) احتج يوم الثقيفة على الأنصار بقول النبي عله 
«الأقمة من قنويش 1 . برقال القمى فلل #فنجوا افريضا ولا 
تقدموها». 1 


اليس في هذا النص المسلم نه شبهة بالمنازع فيه ولاا' قول 
لمخالف له. 


فصل «والإمامة تنعقد من وجهتين: إحداهما باختيار أهل 


44 








من .نغداد. إلى. الكاهورة 


فصل «وأما العقاد. الإساسة تعهيد من قبله فهر هما اتعقد 
الإجماع ابن جوازه ووقع الاتفاق عل صحده لأموين / 
أعحدهنا أن أنا بكر 9ر) نهد بهنا إلى عنمن (ر) فأثبيت العسلفون 
إمامته بعهذه . 

والثاني أن عمر (ر) عهد بها إلى أهل الشورزى فقيلت 
الجماعة دخولهم فيها 531 

: واختلفوا هل يقال يا خليفة الله فجوزة بعضهم‎ ١ 
9 وامتنع جمهور العلماء مسن جواز ذلك ونسسبوا قائله‎ 
الفجور... وقد قبل لأبى يئر الضديق (ر) يا خليفة الله فقال‎ 
لست بخليفة الله ولكتى خليفة رسول الله ت#لل.‎ 

اوالذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء )١(‏ حفظ الدين 
على أضوله المستقرة وما اجمع عليه سلف الأمة.. . (؟) تنفيذ 
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين. . . (") 
تحصين التغور. . (56) جهاد من غايد الإسلام بعد الدعوة. َ 
(0) جباية الفىء والضدقات... (8) تقدير العطايا.. . (4) 
1 أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال. 

فصل «وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى 
عحوق فيما لهم وعليهم. ووجب له عليهم خقان: الطاعة 
والنصرة ماه 
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فصل"''' «وإذا تمهد ما وضفناه من أحكام الإمامة وعموم ١‏ 
نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمة» فإذا استقر عقدها للإمام ' 


انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام: )١(‏ من 
تكون ولايثه عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء لأنهم 
يستنابون في جميع الأمور من غير تخضيض؛ (5) من تكون 
ولايته عامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان لأن 
النظر فيما خصضوا به من أعمال عام في جميع الأمور؛ (7) من 
تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم: كقاضي القضاة 


ونقيب الجيوش وحامي التغور ومستوفي الخراج وجابي | 
الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في ١‏ 


جميع الأعمال؛ (5) من تكون ولايته خاصة في الأعمال 


الخاصة وهم: كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفى خراجه أو جابي 


صدقاته أو حامى تغره أى فقعي» جشلهه لأن. كل واحك منهم ظ 


شروط تنعشل بها ولايته ويصح معها نظره . 
الباسء القالق فى تقليق الإمارة على البوو. 


«وإذا قلد. الخليفة أميراً على إقليم أو بلد. كانت إمارته على | 
ضربين غامة وخاصة. فأما العامة فعلى ضربين إمارة استكفاء ' 


.١15 الماوردئ: ضن‎ )١( 
89 الماووو يغ سس‎ 10 





من بغداد إلى الشاهرة 


يعقك عن اغضتياز وإعارة اشعبلاء بعقد عن اضشطرار.. فإمارة 
الاستكفاء التى تعقد عن اختيار فتشمل على عمل محدد ونظر 
معهود والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم 
ولاية على جميع أهله. 


فأعا الإعارة الشاصةه قفوو أكون الآأسر يقصور الأمارة 
الحريم. ف لبسو لَه أن يتعرص للقضاء والأحكام ولجماية الخراج 


فضي 37 «اوأما إمارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطرار فهى 
أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها 06 
إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة 
والتدبير والخليفة بإذنه منفذاً لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى 
الصحة ومن الحظر إلى الإباحة. وهذا وإن خرج عن عرف تقليد 
المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية 
وحراسة الأحكام الديقة ها لا يصوق أث ترك فده مدخولا ولا 
فاسداً معلولاً: فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في 
تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة 
والعجزا. 


0 العاوردئ: هن 7١‏ 
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وكما أشرنا من قبل: فإن إمام الحرمين الجويني (419- 


7ه) يختلف عن السلف فى أمور هامة فى أمر الإمامة: 
بقول فى ارا : 


اومن شرائطها عند أصحابنا أن يكون الإمام من قريش . 
وهذا مما يختلف فيه بعضن الناس وللإحتمال فيه عندئ مجال»: 
والله أعلم بالصواب. 


أما في «الغيائي» فيقطع برأيه فى ذات الأمر قائلة0©: 


السيتا تعقل اعسياج الإقامة فى وضعها إلى الشببت..: ولا | 
يتوئف شبوء فنى مقاصد الإمامة على الاعتواء إلى تست 


| لا عام لين حسب) 3 


أها فى جتوازق عقد الإعانة للشخصين الإشول ف 


(والذئي عندئ أن عقد الإمامة لشخصين في موقع واحد | 
وعاخصضق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الاجتماع | 
علعه. آم إذا تعد الهشدة وتخلل ديق ال عامين شسوع الموف) 


فلللاحتمال في ذلك مجال» وهو خارج القواطع». 


قو كان 5020-0 إكنها يذهنت البعض» يسوع لنظام ا 





01 الجوينى : الارشاد؛ صن اكه 
الوك الجوينى : الغياثى. من 2 . 
إفرة الجويتى : الإرشادي سن 2580 


بذ 








من بغدك ,الى الشاهرة 


اقلعاقه كات مانا لم يكن للخليفة فيه إلا الاسم والرسم وأن 
الإمارات كلها كانت إمارات استيلاء؟ أم رأى ما يمكن أن يقال 
إن الاستيلاء ظل القاعدة منذ أيام الأمويين» وإن شرط القرشية 
في النسب لم يمنع الصراع حول الإمامة بين القرشيين بعامة 
وبين العباسيين والعلويين بخاصة؟ ثم إنه بلا شك قد رأى من 
اتساع رقعة دار الإسلام واتبايققا هنا حداة للتصريح باحتمال 
تنصيب أكثر من إمام. وقد رأى وهو العالم السني أن الاختلاف 
والاحتراب حول منصب الخليفة لا يقتصر على السئة وحدهم 
في داخلهم ومع الشيعة بل رأى أن الشيعة أنفسهم في صراعهم 
الدائم مع السنة حول هذا المنصب سياسة وفقهاً يحتربون فى 
ذاخلهم حوله سياسة وفقهاً أيضاً. 

من جهة أخرى»ء هل يا ترئ ما نحسبه موقفاً سلفياً يتجاهل 
الزمان والمكان والعصر والأوان هو في حقيقته موقفاً تقدمياً 
عملياً» أو إن شئت واقعياً يجد شرعيته ليس فقط من «المصالم 


المرسلة» بل من ذلك الأثر العظيم الذي ينفي الضلالة عن 
اجتماع الآمة. لقد حَاءَ فى سنن ابن .ماجة: 


ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)”". 


6 سكن ابرق ساسيةة عن ا 


0 


عن شريح عن أبي مالك يعدى. الأشعرى قال قال رسول 
الله يك : «إن الله أجاركم فن. ثالاث خلال أل يدعو عليكم 
نبيكم فتهلكوا جميعاً ؛ وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل 
الحق ؛ ا تجتمعو| على ا 

وفي كلا الحديثين الإشارة إلى اجتماع الأمة المفسر بالسواد 
الأعظم. وقل تعتين الآمةا الظاهر من المدكلسين من العلماء 
السان المقال». أم تعني الأمة السواد الأعظم السان 
الحال»؟ !. 
الماوردى وأبو يعلى والجويني وغيرهم للخلفاء والأمراء والوزراء 
وبقية أركاتَ الؤدارة من قضاة وجباة وقواد وجثد وعسكره وما 
تبع ذلك بالضرورة مع نشأة الدواوين وتطور النظم مما يشير 
بصورة واضحة إلى ما يذهب إليه هذا البحث في توضيح ثلاثية 
الحكم في دولة الخلافة العباسية؛ تلك الثلاثية التى كانت نتبجة 

وسبقى أنه لا الفقواء أو الإخباريون أو المؤرخون أوغلرا 
جد فى حق. الآامة في اختبار الخليفة. لقد تحدثوا عن المتضنب 
وحددوا وظيفته. وتحدثوا عن شروط من هو مؤهل لتسئمه. 
وتحدتوا عن البيعة له+ :وتحدثوا عن أهل, الحل والعقد وشروط 


)010 0 أبى دؤاد» ص لل" 


1 














عن بغداد الى القاهرة 


جواز البعة وما يمنع انعقاد الإمامة واستدامتهاء وبالطبع ضرورة 
الإلتزام بالشرع وحماية الدين وسياسة الدنيا به. لكنهم لم 
يشحذثوا عنن دور الأآمة في كل ذلك إلا فى وجوب الطاعة 
للخليفة وولاته طالما التزموا بالشرع؛ وحق الخروج عليهم متى 
ما خرجوا عليه. ولنا أن نقف طويلاً عند مقولة الماوردي 
السابق ذكرها: «فإذا قام بها (الإمامة) أحد سقط فرضها على 
الكفاية. وإذا لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما 
أعل الاحقيان (أهل الحل والعقد) عفن يكفازوا إعافا للامة, 
والثاني (أهل الإمامة) حتى يتنصب أحدهم للإمامة وليس على ما 
عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا 
مأثم»... وإذا ما الثّفت إلى أن الأمة من بعد سقوط الأمويين لم 
تكن مشتغلة بأمور الخلافة والتخليف. طالما ظلت الخلافة سنية 
والخلفاء عباسيين والحكم شريعة» وجد ما يفسر قصور الفكر 
الإسلامي السياسي في تطور مبدأ «الشورى» الذي لا اختلاف 
عليه بين المسلمين بما كان يجنب الأمة من مخاطر الحكو 
اللاتعددى واللاديمقراطي(لاشورى) الذى اتكسيية نه العالم 
الإسلامي اليوم. وقبل ذلك وبعده مشاكل الفرقة والتشتت. بل 
لعل هناك جوانب إيجابية واقعية وتقدمية في نظرة علماء السلف 
في استيعاب ما حدث من تغبير في الخلافة والسلطة والدولة 8 
إطار مبدأ إجماع الأمة. والأمة لا تجتمع على ضلال. وفي هذا 
الموقف رد على السلفيين الذين ينظرون إلى مستقبل الأمة في 
إظار .رجعة إلى عهد الراشدين شكلا لا مضعونا» فعضكون ذلك 


نا 


العهد الحقيقي هو الانفتاح للتغيير مع متطلبات العصر مع العض 
بالنواجذ على جوهر الشريعة» وهو الكتاب والسنة وحقيقة الدين 
وهو حسن المغاملة ومكارم الأخلاق. 

وما يجب الإنتباه إليه هو أن هذه المضطلحات المتداولة 
اليوم. التعددية والديمقراطية؛. إنما هي نتاج تطورات سياسية 
وفكرية كانت لها أسبابها وظروفها في المجتمعات الغربية. وأنها 
حتى بالنسبة للغرب لم تظهر إلا بعد سقوط العباسيين وبعد بداية 
صر التيفية بعدة قروذ. وليس امن الإتهافه إسقاط معطيات 
العسوى السذيقة على عصيون سنفقها يكثير. كينا يجت 1لا يقس 
أن الدولة العثمانية كانت القوة الأولى في أوروبا والشرق 
الأوسط والبحخر الوسيط ختى بدايات القرن التاسع عشر؛ وأن 
العالم الاسلامي لم يكن الأكثر تخلفاً والأفقر ثروة أو الأضعف 
فوى كما هي الحال الآن مقارنة بأوروبا وغيرهاء وإن كانث 
أوروبا بدأت تضيق عليه الخناق وتحاصره وتتوسع على حسابه 
منذ عهود الاكتشافات وبداية التوسع الأوروبي مع نهايات القرن 
الخافس عشر الميلادي». مستغلة فى ذلك اتقساماته» وانقراط 
عقد وحدتةء وتعدد قياداته؛ وسوء تقديره لطبيعة الهجمة التوسعية 
وأهدافها وقدراتها. 
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.١957 إبن الأثيرء عزالدين» الكامل في التاريخ؛ بيروت‎ .١ 
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ثلاثية الحكم في العصور العبلسية 





/. الجويني ء إمام الحرمين: أبق المعالى عيد الملك بن معحجمنل. 


غياث الأمم في التياث الظلّمء القاهرة؛ الإرشاد. 
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